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 مقدمة
 

 
 أ

  :مقدمة

لقد اخترنا أن يكون موضوع دراستنا هذه دراسة الاتساق والانسجام في رواية ماجدولين، هذه الرواية 

مصطفى لطفي "، وقام بترجمتها للعربية "ألفونس كار"التي أحدثت ضجة كبيرة، هي لمؤلفها الفرنسي

، وحين تناولنا لهذه الرواية تعمقنا أكثر في شخصية المنفلوطي، فظهر لنا جليا أسلوب كاتبه "المنفلوطي

رغم أن الرواية الأصلية قيدته بعض الشيء إلا أننا في تناولنا لهذا الموضوع أردنا الوصول إلى مدى 

المستويات المختلفة من دلالية قدرة الكاتب تحقيق الترابط بين أفكاره في هذه الرواية، وهذا باستخدام 

  .نحوية ومعجمية

وكان اختيارنا لهذا الموضوع للخروج عن الروتين الذي نلاحظه عند بعض الطلبة في تناولهم      

الموضوعات الأدبية أكثر والتعمق في مضامين اللسانيات النص بصفة خاصة وثنائية الاتساق 

  .والانسجام هي أبرز الظواهر في هذا المجال

  . واختيار رواية ماجدولين ليس تعسفيا وإنما لمطالعتنا السابقة لها وكذا لتوفرها لدينا     

وبعد اختيارنا لهذا الموضوع والعراقيل التي واجهتنا أثناء انجازه ونورد فيما يلي الخطة التي      

  :اتبعناها المتمثلة في

  .مقدمة وهي مقدمة علمية - 

  .نشأه لسانيات النصمدخل سلطنا الضوء فيه على  -

تعريفه وأدواته التي تحققه من إحالة، وحذف ووصل : وفصل أول نظري تعرضنا فيه إلى الاتساق -

تعريفه ومبادئه التي تتضمن السياق، والتأويل : والاستبدال واتساق معجمي، وتعرضنا إلى الانسجام

ة في المعرفة الخلفية، الأطر المحلي، مبدأ التشابه وأخيرا التغريض، وعمليات الانسجام المتمثل

والمدارات والمدونات، الخطاطة، الاستدلال كافتراض تجسيري، الاستدلال والترابط عير الأولى 

  .والاستدلال كملأ للفراغ أو تقطيع في التأويل

  .وقدمنا  أيضا تعريفا مختصرا للمنفلوطي وتلخيصا للرواية -

الآليات التي يتضمنها الاتساق والانسجام على رواية وكان الفصل الثاني عبارة عن تطبيق كل هذه  -

  . للمنفلوطي وفي الخاتمة وضعنا استنتاجا لنرى مدى تحقيق الكاتب لهذه الثنائية في روايته' ماجدولين'

وبحثتا هذا ككل لا يخلو من الصعوبات والعراقيل التي تعترض الطلبة بصفة عامة ونحن بصفة      

ال بحث نوعا ما جديد أدى إلى نقص في المراجع سواء المترجمة منها خاصة، ولسانيات النص كمج



 مقدمة
 

 
 ب

، وكذلك استعمال مصطلحات متخصصة لهذا المجال 'البويرة'العربية في مكتبتنا بالمركز الجامعي أو

  .التي يجب أن التقيد بها واختلاف في الترجمات للمصطلحات الأجنبية إلى العربية
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  :نشأة لسانيات النص

علم النص الذي تطور من علم الجملة نحو النص :منها يمكن أن نجد عدة تسميات للسانيات النص     

  . و كذا لسانيات الخطاب كل هذه المصطلحات تدور في فلك لسانيات النص

كانت اللسانيات النصية متبلورة في الدراسات البنيوية التركيبية التي عجزت في الربط بين أبعاد      

على وصف جميع المسائل اللغوية  الظاهرة اللغوية، وظهور لسانيات النص كانت نتيجة إخفاق الجملة

خيرة المتماسكة وعلم النص هو الصورة الكاملة والأ. وبهذا وضعت في قالب أوسع  منها وهو النص

أنها  texteالتي يتم عن طريقها التواصل بين أفراد المجموعة اللغوية ونلاحظ في المعنى اللغوي لمادة 

  . تدل صراحة على التماسك والترابط والتلاحم بين أجزاء النص

ونشأة لسانيات النص هي حلقة من حلقات التطور الموضوعي والمنهجي في اللسانيات الحديثة       

صيغ التعامل مع الظاهرة اللسانية في الوضع والاستعمال فكان للنحو التوليدي الدور في ظهور و

لسانيات النص وهذا بالانتقال من بنية الجملة ومكونتها القاعدية إلى البحث المنظم في العلاقات بين 

  . الجمل في بنية كبرى وهى النص

إلى ضرورة دراسة العلاقات النحوية بين  بدعوته' Harris' 'هاريس'وهذا ما اتجه إليه      

اللغة لا تتأتى على شكل كلمات أو جمل مفردة  بل في نص متماسك بدءا من القول ذي الكلمة .(الجمل

  1 ).الواحدة إلى العمل ذي المجلدات العشرة أو بدءا بالمنولوج وانتهاء بمناظرة جمالية مطولة

رين بحيث رأوا ضرورة تجاوز الدراسات اللغوية على تأثير قوي في لسانين آخ' لهاريس'كان      

  .مستوى النص وهذا راجع إلى قصر الدراسة على الجمل والعلاقات فيما بين أجزاء الجملة الواحدة

لكن هناك اختلاف  ص،البلاغة بمثابة إرهاص لظهور لسانيات الن' Harfege' 'هارفيج'يعتبر      

  .فهدف البلاغة التأثير في المتلقي ويتجاوزه إلى البلاغة. بينهما في المنهج والأدوات والأهداف

كما قلنا سابقا أن لسانيات النص لها مصطلح نحو النص، و يراد من نحو النص تحقيق هدف      

  .جديد يتجاوز قواعد إنتاج الجملة إلى قواعد إنتاج النص

ية للأبنية النصية بمستوياتها وتكمن وظيفة لسانيات النص في وصف العلاقات الداخلية والخارج     

 .رح أشكال التواصل واستخدام اللغةالمختلفة وش

 

                                                            
عالم الكتب  -)2009(الطبعة الأولى - الخطابالمصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل  -نعمان بوقرة/د-  1

  .34ص -جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزیع/ الحدیث
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 :الاتساق -1

  :تعريف الاتساق  -1-1

  .1"الاتساق مفهوم دلالي، انه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص "     

فهم و تأويل عنصر دون الرجوع إلى  يمكن أن تسمى هذه العلاقة بعلاقة تبعية بحيث يستحيل     

والاتساق لا يكون في المستوى الدلالي فقط بل يتعداه إلى المستوى النحوي و .العنصر الذي يحيل إليه

) الأشكال(المعجم -والنحو) المعاني(وهذا بتصور الباحثين للغة كنظام ذي ثلاثة أبعاد الدلالة ."المعجمي

  .2)"التعبير(والصوت و الكتابة 

  .بمعنى أن المعاني تنتقل إلى كلمات وهذه الأخيرة بدورها تنتقل إلى كتابة أو أصوات     

  الأصوات ___________الكلمات _________المعاني

والمستوى .يتحقق الاتساق على المستوى الأفقي بواسطة العلامات النحوية التي تحقق وحدة النص     

مداس احمد "يرى .تربط بينها علاقة التماسك الدلالي المنطقية العمودي يتمثل في التصورات الكلية التي

انه الترابط الرصفي القائم على النحو "–بالانسجام في اللغة العربية ' cohésion'الذي يقابل مصطلح -"

  3".في بنيته السطحية حيث المساحة للجمل و التراكيب و التكرار و الإحالات و الحذف و الروابط

ده بمصطلح الاتساق عند محمد خطابي، والاتساق يحيلنا إلى ما هو نص مما ليس وهذا ما نج      

  .نصا

    .نص__كل موحد ___) وسائل الاتساق(خصائص مميزة ___  1مقطع لغوي___المرسل 

من هذا الرسم نعتبر الاتساق آلية مهمة في تحديد مفهوم للنص و دونه أي الاتساق يصبح      

ولمصطلح الاتساق عدة مصطلحات نجد السبك .ية التي لا تربط بينها علاقةمجموعة من الجمل المتتال

 . التماسك الترابط التضام

                                                            
، المرآز الثقافي العربي، المغرب،  2006محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، الطبعة الثانية  - 1
  .15ص

  .15محمد خطابي، نفس المرجع، ص - 2

، جدار للكتاب العالمي عالم 2007مداس أحمد، لسانيات النص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، الطبعة الأولى، -   3
  .83الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ص
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  :أدوات الاتساق -1-2

   :الإحالة -1-2-1

والمتكلم هو الذي يحيل . هي العلاقة بين العبارات و بين الأشياء و المواقع في العالم الخارجي     

ن دلالة تبين عن وظيفة إحالة وقيل أن الإحالة ليست شيئا يحمله بواسطة التعبير وما يحمل العبارة م

  .تعبير ما ولكنها ما يمكن أن يحيل عليه شخص ما باستعمال تعبيرا معينا

والعناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما "     

  .1"تشير إليه من اجل تأويلها 

و تعد عناصر الإحالة إلى مذكور سابق و عناصر الإحالة إلى مذكور لاحق بوجه خاص "     

  .2"للتحاول تعين مع حاملات الإحالة أبنية الإحالة في النصوص حاملات

ومنه فان .ويتحقق هذا بالوصل بين أواصر مقطع ما أو مقاطع في النص كالإحالة إلى ضمير      

  ...الضمائر، أسماء الإشارة، أدوات المقارنة: كل لغة طبيعية وهيخاصية الإحالة موجودة في 

ولا تخضع لقيود نحوية فهي علاقة دلالية وبالتالي تخضع لقيد دلالي وحيد المتمثل في وجوب تطابق 

  .الخصائص الدلالية بين المحيل والمحيل إليه

خيرة بدورها تنقسم إلى وتنقسم إلى نوعين الإحالة المقامية والإحالة النصية، وهذه الأ     

  .القبلية والبعدية:نوعين

  :الإحالة المقامية -1-2-1-1

وهو الإتيان بالضمير للدلالة على أمر ما غير مذكور في . وتكون خارج النص أو خارج اللّغة      

  .3"الإضمار لمرجع متصيد أو الإحالة لغير مذكور"النص مطلقا ويطلق عليه 

                                                            
الدار البيضاء /المرآز الثقافي العربي -2006الطبعة الثانية  -)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص-محمد خطابي-1
  .17- 16ص- المغرب –

الأولى،الشرآة المصریة العالمية للنشر لنجمان سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات،الطبعة -2
  .69ص. 1997القاهرة،

  ، ص1998روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة - 3
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تساهم في إبداع النص لأنها تربط بين اللغة بسياق المقام غير أنها لا تسهم في  والإحالة المقامية     

اتساقه بشكل مباشر وتساهم في خلق النص وفي الحالة المقامية تستعمل ضمائر للإشارة إلى الكاتب 

  ).أنتم. أنت(أو القارئ بالضمائر ) نحن. أنا(

  :الإحالة النصية1-2-1-2

و .2"الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة: وسائل الاتساق الاحالية ثلاث"تكون داخل النص و     

  : تنقسم الإحالة النصية إلى

  :"'reférence anafore'إحالة قبلية  -1-2-1-2-1

في  تقوم بدور فعال.1"وهي تعود على مفسر سبق التلفظ به وهي الأكثر الأنواع دورانا في الكلام"     

  .النص

  :'reférence catafore'إحالة بعدية :1-2-1-2-2

من أجل  فنأخذ هذا المثال .".وهي تعود على عنصر أشاري مذكور بعدها في النص و لاحق عليها" 

مثلا فإن المتلقي لم يفهم شيئا ) ذلك(فعندما قال سبحانه )" ذلك الكتاب"(توضيح هذا النوع من الإحالة 

  .2"فالإحالة الحاصلة هنا هي إحالة بعدية ) الكتاب(معنى حتى وسع فقال سبحانه ولم يستقل في ذهنه 

كما . كلا من الاحالتين المقامية والنصية يجب أن تتعرف على الشيء المحال إليه في مكان ما     

 فنبدأ بالضمير سواء كان) أسماء الإشارة، الضمائر، أدوات المقارنة(سبق أن ذكرت الوسائل الاحالية 

تحيل قبليا ' هما' 'هن' 'هم' 'هي' 'هو'ظاهرا أو مستشيرا و يشترك بين الإحالة القبلية و البعدية مثل 

  .بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النص 

و المكان )الآن، غدا (الزمان : الظرفية"هناك نوع أخر هي أسماء الإشارة يمكن تصنيفها حسب      

هذه، (و القرب ) ذاك، تلك (أو حسب البعد ) هذا، هؤلاء (نتقاء أو حسب الحياد أو الا) هنا، هناك (

  .وتقوم بالربط القبلي و البعدي. 3)"هذا 

                                                            
  .117، ص2001أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جدتد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق،- 1

  .117أحمد عفيفي،نفس المرجع، ص- 2

  .19محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- 3
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و تنقسم الإحالة بالنظر إلى المدى الإحالي إلى إحالة ذات المدى القريب و تكون على مستوى      

البعيد و تكون بين الجمل  الجملة الواحدة حيث تجمع بين العنصر الإحالي و مفسره، وإحالة ذات المدى

   .المتصلة أو الجمل المتباعدة في فضاء النص

 :الحذف -1-2-2

وهذا يعني .وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفترض في النص السابق علاقة داخل النص،"هو     

  .1"أن الحذف عادة علاقة قبلية 

حذف مغنيا في الدلالة كافيا في أداء الحذف لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد ال     

وهو  و الحذف كعلاقة اتساق لا يختلف عن الاستبدال إلا بكونه لا يترك عنصر أخر موضعه،.المعنى

عادة مرتبط بالنص لا "وهو.ليس طرد لعنصر كامل بل هو اقتصاد في ذكر الملفوظ بكل عناصره

بنيوية لا يؤدي الحذف فيها إلى تماسك من نوع بالجملة حيث تكون العلاقة داخل الجملة الواحدة علاقة 

ومن ثم يكون الحذف واقعا بين جملتين حيث نجد في الجملة الثانية فراغا بنيويا يبحث المتلقي عنه .ما

  .2"اعتمادا على ما ورد بالجملة الأولى أو النص السابق

  :ومن أنواع الحذف نجد     

لمركب الاسمي و تكون في الأسماء وهو حذف اسم داخل ا :الحذف الاسمي -1-2-2-1

  .المشتركة

  .المحذوف يكون عنصرا فعليا أي الحذف داخل المركب الفعلي :الحذف الفعلي -1-2-2-2

  .الحذف داخل شبه الجملة -1-2-2-3

 وهو.عملية تتم داخل النص، انه تعويض عنصر في النص بعنصر أخر :الاستبدال -1-2-3

صورة من صور التماسك النصي التي تتم في المستوى النحوي المعجمي بين كلمات و عبارات 

  وأغلب 

 3"عنصر متقدمأي علاقة بين عنصر متأخر و)phoreAna(حالات الاستبدال النصي قبلية "

                                                            
  .21محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- 1

  .126نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي،صاحمد عفيفي، - 2

  .122أحمد عفيفي، نفس المرجع، ص- 3
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وينقسم الاستدلال إلى ثلاثة .وبناء عليه فان الاستبدال مصدر أساسي من مصادر اتساق النصوص     

  :نواعأ

  .1) "نفس,آخرون,أخر(باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل "ويكون  :استبدال اسمي -1-2-3-1

هل تضن أن الطالب المكافح ينال "مثلا)يفعل(استخدام الفعل  :استدلال فعلي -1-2-3-2

فعلية استبدلت بكلام كان المفروض أن يحل محلها و هو )يفعل).(يفعل(حقه؟أضن أن كل طالب مكافح 

  .2)"ال حقهين(

وهو وسيلة هامة لإنشاء الرابطة بين الجمل و شرطه )"ذلك(باستخدام  :استبدال قولي -1-2-3-3

  .3"أن يتم استبدال وحدة لغوية بشكل أخر يشترك معها في الدلالة

، مظهر من مظاهر الاتساق و هو يختلف عن باقي علاقات الاتساق  السابقة :الوصل -1-2-4

  .4"تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم"الوصل

بمعنى أن النص هو مجموعة من الجمل و المتتاليات المتعاقبة خطيا و لكي تكون مترابطة       

  .ويعتبر علاقة اتساق أساسية في النص, ومتماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة تصل بين أجزاء النص

و يتحقق 'او'و'و'يتم الأول بواسطة الادتين .وصل إضافي، عكسي، سببي، وزمني وينقسم إلى      

  ...وكذا باستعمال مثلا نحو.بتعبير أخر,بالمثل، اعني:أيضا بواسطة تعبير مثل

  .ويتحقق بواسطة أدوات مثل لكن، أم. 5"على عكس ما هو متوقع"أما الوصل العكسي يعني     

لذا، لهذا، 'راك العلاقة بين جملتين أو أكثر يعبر عنه بواسطة الوصل ألسببي يمكننا من إد     

  .وهي علاقات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلاقة عامة هي السبب والنتيجة.لان

                                                            
  .123النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، صأحمد عفيفي، نحو - 1

  .124أحمد عفيفي، نفس المرجع، ص - 2

  .124في، نفس المرجع، صأحمد عفي- 3

  ط د ت/د. 1976هاليداي ورقية حسن،الاتساق في اللغة الإنجليزیة،دار لونكمان،- 4

  .23محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- 5
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و يكون باستعمال أداة .1"علاقة بين أطروحتين و جملتين متتابعتين زمنيا"يجسد الوصل الزمني      

  .'ثم'

ولا .شأنه شأن الوصل بحيث ليس له علاقة مع العلاقات الأخرى :الاتساق المعجمي -1-2-5

يمكن أن نتحدث عن العنصر المفترض والعنصر المفترض، ولا عن وسيلة شكلية للربط بين عناصر 

  :ينقسم الاتساق المعجمي إلى نوعين .في النص

عنصرا  يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو :التكرار -1-2-5-1

  .مطلقا أو اسما عاما

هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه "  :التضام -1-2-5-2

  .2"العلاقة أو تلك

  :والعلاقات الحاكمة للتضام متنوعة نجد     

  يضقريب من النق"والتضاد الحاد  .3"كلما كان حادا كان أكثر قدرة على الربط النصي" :التضاد*

  .عند المناطقة ، ويتفق مع قولهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 

و يمكن أن يكون ... مرتبط بفكرة النفي و مرتبط بالرتبة مثل رائد، ملازم، مقدم، عميد:التنافر*

  . مرتبط بالألوان، وكذلك بالزمن والفصول

ومن خلال ما سبق يظهر ...اديمثل علاقة الرجل بالجسم و الحجر في الو:علاقة الجزء بالكل *

  .كيف تخلق هذه العلاقات التضام

  

  

  

                                                            
  . 23ص لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،محمد خطابي، - 1

  .25محمد خطابي، نفس المرجع، ص- 2

  .113أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص- 3
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  :تعريف الانسجام -2

الانسجام شأنه شأن الاتساق مظهر من مظاهر النصية و التميز بين الانسجام الذي يستخدم  يعد     

حيث نجد . استدلالات غير لسانية و الاتساق الذي يتحقق بفضل أدوات لسانية مشكلة معقدة للغاية

  .بعض المظاهر النصية التي ندرجها ضمن الانسجام يمكن أن نفسرها بأدوات لغوية محضة 

و ) عام(الذي أكد على وجود تقابل بين مفهومي الانسجام '  mengeneu' مانغونو'جد مثلا ون     

  )موضوعي(الاتساق 

يقوم التحليل في الانسجام على تأويل الجملة بمراعاة .والانسجام أعم من الاتساق فهو يحتويه     

تي تجعل قارئ النص قادرا الجمل التي سبقتها بمجموعة من الآليات و العمليات الظاهرة و الخفية ال

  . على فهمه و تأويله

شيء موجود في الناس لا في اللغة، فالناس هم اللذين "هناك من الباحثين من يرى أن الانسجام      

  1"يحددون معنى ما يقرؤون و ما يسمعون 

بها من بنا  وما يتعلقالبنية النصية الدلالية الكبرى - الانسجام-عليه' Fane dick'فان ديك'يطلق      

  حيث يعتبر المضمون الدلالي في النص. دلالية صغرى في النص

  :مبادئ الانسجام -2-1

  :السياق-2-1-1

ينبغي على محلل الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يظهر فيه الخطاب والسياق هو       

ورا هاما في تأويل الخطاب، القارئ، الزمان والمكان، لأنه يؤدي د/الكاتب، المستمع /مجموع المتكلم

يحصر مجال "والسياق .ويمكن أن نجد قول واحد في سياقين مختلفين يؤدي إلى تأويلين مختلفين

 .2"ويدعم التأويل المقصود(....)التأويلات الممكنة

  :من عناصر السياق     

  .المرسل والمرسل إليه، الحضور، الموضوع، المقام، القناة، النظام، المفتاح-
                                                            

  .146د محمود فراج عبد الحافظ، ص- جورج یول، معرفة اللغة، ترجمة أ-1

  .37الترآي، ص براون ویول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير - 2
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 .وهو المتكلم أو الكاتب أو منتج الخطاب:رسلالم-

 .المتلقي القارئ أو المتلقي، وهو المستهدف من إنشاء النص:المرسل إليه-

  .مدار الحديث النصي:الموضوع-

زمان ومكان الحديث التواصلي، العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإيماءات :المقام-

 .والإشارات

  .التي تم التواصل من خلالها بين المشاركين في الحدث الكلامي الواسطة:القناة-

  .أي أسلوب اللّغة أو اللهجة التي تم التواصل من خلالها:النظام-

أي النوع الذي ينتمي إليه النص إما جدال أو موعظة أو قصة أو نكتة أو :شكل الرسالة أو النص-

  .رسالة غرامية

  جدلا مثيرا؟وموضوعيا هل كان موعظة حسنة؟ يتضمن التقويم، هل كان النص:المفتاح-

وهذه العناصر ليس ضروريا أن تكون في خطاب أو نص واحد، لكن الكاتب أو الراوي يختار ما      

 .يراه مناسبا، و بمعرفة أكثر هذه الخصائص يتحكم الراوي أو الكاتب فيما يقوله

  .ين أيضا في عناصر السياقكما نضيف عاملا العمر و الجنس باعتبارهما عاملين مهم     

  :مبدأ التأويل المحلي -2-1-2

يرتبط هذا المبدأ بما يمكن أن يعتبر تقييدا للطاقة التأويلية لدى المتلقي باعتماده على خصائص      

تقوم بحصر القراءات الممكنة للنص واستبعاد القراءات التعسفية التي تفرض على  التي. 1"السياق

ووظيفة التأويل المحلي تقييد البعد ,عملية التأويل تمليها لنا تجربتنا السابقة في مواجهة الأحداث .النص

لإضافة التأويلي للنص، وهو يعتمد على المعلومات الواردة في النص و المعلومات المحيطة بالنص با

والتأويل المحلى يقيد تأويلنا ويجعلنا نستبعد التأويل غير .إلى ما ذكرناه سابقا عن التجربة السابقة

  .المنسجم مع المعلومات الواردة في الخطاب 

  

                                                            
  .56محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -1
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  :مبدأ التشابه -2-1-3

ة يعتمد محلل النص على تجاربه السابقة حيث يراكم عادات تحليلية وفهمية وهذا يحمل فيه محاول     

كتشاف الثوابت والمتغيرات النصية، لربط شيء معطى بأخر غير ظاهرة، وتسهم التجربة السابقة في ا

  .التي تؤدي إلى الوصول إلى النص والتأويل المناسب

يسعى فيها ن الإدراك حتى التفكير تعد طرقا م(...) من المشروع القول أن كل العمليات المعرفية "

بتعبير اشمل نقول أن جهدا كهذا مجرد محاولة لربط شيء التجسيد و إلى)أصيل وراء المعنى جهد (

  . "1 "معطى مع شيء أخر غيره

التجربة السابقة تزود المتلقي القدرة على التوقع أي توقع ما يمكن أن يكون اللاحق بناء على      

اخل النص، كما وكثيرا ما تكون هذه التوقعات سليمة ومتوافقة مع ما هو موجود د.وقوفه على السابق

يمكن أن تكون هذه التوقعات مشوشة ومبهمة وغير واضحة وحين يحدث هذا يحدث تعطل في الفهم و 

  .التأويل

والنص كوحدة قائمة لا يمكن أن تتكرر في الزمان والمكان، فهل معنى هذا أن لكل نص أدواته      

نفس الشيء ونادرا ما يلحقها  فالخصائص النوعية تظل على.الخاصة به تساعدنا على تأويله وفهمه

  .التغيير

  :التغريض -2-1-4

ينتظم الخطاب في شكل متتاليات من الجمل متدرجة من البداية حتى النهاية، أي أن سمة الخطية       

ومن هذا فان التأويل .من السمات البارزة في النص والعناصر اللاحقة لها تعلق بالعناصر السابقة

خطية النص، وبناء على ما يبدأ به الكاتب أو المتكلم فهو أي ما يبدأ به  القريب هو الذي لا يلغي

  . الكاتب الذي يؤثر على تأويل ما يليه

والجملة الأولى من الفقرة الأولى "بداية من العنوان يمكن تأويل ما يليه من الجمل أو النص ككل،      

نفترض أن كل جملة تشكل جزءا من "أننا ى بمعن. 2"لن تقيد فقط تأويل الفقرة، وإنما بقية النص أيضا

                                                            
  .58براون ویول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير الترآي، ص- 1

  .59محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- 2
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فكل عنوان أو جملة أو قول أو فقرة أو ". توجيه متدرج متراكم يخبرنا عن كيفية إنشاء تمثيل منسجم

  .حلقة أو نصا يمكن أن يتّخذ كنقطة للبداية

  : أما الطرق التي يتم بها التغريض نذكر     

ير جزء من اسمه، استعمال ظرف زمان يخدم تكرير اسم شخص واستعمال ضمير محيل إليه، تكر"

  . 1"خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية

وهناك إجراء أخر يتحكم في تغريض الخطاب وهو العنوان، و لأنه يثير عند القارئ توقعات قوية      

وكثيرا ما يتحكم العنوان في تأويل  وهو وسيلة قوية التغريض.النص/إزاء ما قد يحمله الخطاب

  .المتلقي، ويمكن أن نجد مضمون واحد ونغير له العنوان فينشأ بذلك تغيير في التأويل

  :عمليات الانسجام -2-2

  :المعرفة الخلفية-2-2-1

شبكة من العلاقات يكون مستواها النموذجي الأولي مطابقا لأحداث ثابتة متعلقة "تعرف على أنها      

  .3"ع نموذجية، وشبكة دنية هي تحقيقات لتلك الشبكاتبأوضا

يعتمد على رصيد معرفي , فان المتلقي أو القارئ حين يواجه موقف ما سواء كان خطابا أو نصا     

فلا يمكن . وتجاربه السابقة، ويعود بذكرياته لاسترجاع معرفته الخلفية والسابقة الخاصة بهذا الموقف

ويقوم بذلك .طابا وهو خاوي الذهن من أي معلومة تخدم المقام الموجود فيهأن يواجه القارئ نصا أو خ

فانه لا ' مسجد'إذا صادف المتلقي كلمة "بتكييف المعطى الجديد مع المعارف الراسخة في ذهنه مثلا 

هذا ما .2"باعتبار أن هذه المعلومات موجودة في ذهنه, يحتاج لأن يذكر أن لهذا المسجد أبوابا و نوافذ

 .في التداولية ولسانيات النص) présuposésبالافتراضات المسبقة (ميهنس

 

 

 

  

                                                            
  .59محمد خطابي لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،ص - 1

  .46غنية لوصيف، مذآرة ماجستير، الاتساق والانسجام في قصيدة مدیح الظل العالي لمحمود درویش، ص- 2
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  :الأطر أو المدارات  -2-2-2

تتطور هذا المفهوم بالقياس مع نظرية الإطارات المعرفية والطريقة التي تستعمل بها هذه حسب      

وهو .من الذاكرة بنية تسمى إطارا فانه يختار(....)حين يواجه شخص ما وضعية جديدة "مينيسكي 

  .1"إطار متذكر للتكيف مع الواقع عن طريق تغيير تفاصيل حسب الضرورة

  .انفجرت قنبلة بالعاصمة، و خلّفت الكثير من الجرحى-:"مثلا

يمكن أن يكون مستشفى، ' أ'فالمكان .'أ'جاءت سيارة الإسعاف ونقلت الجرحى إلى المكان -

كز صحي لإسعاف الجرحى، وهذا يعني أن توقعاتنا تصورية أكثر مما أي عبارة عن مر.....طبيب

  .وهذا يعرف بالعلاقات التبعية. 2"هي معجمية

  :المدونات-2-2-3

طور مفهوم المدونة للتعامل مع متواليات الأحداث واستعملت في فهم النص وهذا باستحداث      

ويكون .3"في الجمل وذلك بتهيؤ شبكة مفهومية يمثل المعاني "بحيث ' التبعية المفهومية'طريقة سماها 

على هذا 'Brawen'،'youll' 'براون ويول'ويضيف .بين هذه المفاهيم علاقات توصف على أنها تبعيات

وإنما هو متعلق بفهمنا و بهذا -لا نكتبه على الصفحة–بأن  المدونات هي شيء غير ظاهر في الكتابة 

  .نقوم بتأسيس علاقة بين المفهومات

  .4"بنقله بملعقته إلى فمهالأيس كريم تناول جون .يس كريم بملعقته أكل جون الأ:"لامث

-شانك وزاي سبيك(كما أضاف فم جون، وهنا يمكن أن نضع صلة بين الايس كريم و

'Chanck'،'Zay Sbick' ( عنصر أخر وهو الفهم المؤسس على التوقع بحيث يمكننا أن نتوقع ما يمكن

' س'و. 'س'حين جاءت سيارة الإسعاف نقلت جون إلى :"ونبين هذا بمثال .أن يحلّ محلّ عنصر ما

  .5"بمعنى أن توقعاتنا تكون تصورية أكثر منها معجمية.....يمكن أن نعوضه مثلا بمستشفى أو طبيب

                                                            
ج ن براون ویول، تحليل الخطاب ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير ترآي، جامعة الملك سعود العالمي والمطابع ، - 1

  .238ص. 1997الریلض 

  .46غنية اوصيف، الاتساق والانسجام، ص- 2

  .64براون ویول، تحليل الخطاب، ص- 3

  .65انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى - 4

  .67محمد خطابي، نفس المرجع، ص-4
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  :الخطاطة -2-2-4

تهيئ المجرب لتأويل تجربة ما "على أنها بنيات معرفية تظم توجهات حتمية : لها معنيين أولا     

  .1"بطريقة ثابتة

صورة العربي التي تشكلت لدى الأمريكيين، ومن ضمن مكوناتها أن العربي إنسان "مثالا على ذلك     

  .وفقا لخطاطة معينة بمعنى أنها أحكام مسبقة. 2"جاهل، لا منطق يحكم أفعاله، متهتك 

مثال على ذلك "ثانيا هناك خطاطات يمكن أن تسمى خطاطات سياسية تستعمل في خطابات معينة      

أن ' براون ويول'ويرى . 3"الأحكام المسبقة على الخطب أو التجمعات الحزبية أو المناقشات البرلمانية

تنبأ مظاهر في تأويل الخطاب أو  تلحق الخطاطات بالمعرفة الخلفية، بحيث تساعدنا على توقع و

ومن هذا الأخير قام باحثون بتجارب على مجموعات مختلفة للقراء للنظر لمدى تأثير .النص

الأول .يتحكمان في الفهم والتأويلفكانت النتائج على أن هناك متغيرين .الخطاطات في الفهم والتأويل

' يول وبراون'ونضيف أيضا حسب .ر والأنثىهو الجانب الثقافي، والثاني هو اختلاف الجنس أي الذك

ومنه فإنها عبارة عن وسيلة لاستظهار ,أن الخطاطات تقوم بإعطاء طريقة لتفسير وتأويل الخطاب

  .المعرفة الخلفية التي يتحكم بها كل وحد منا

  :الاستدلال كافتراض تجسيري-2-2-5

تلك العملية "الاستدلال على أنه ' ون ويولبرا'يحد .يتعدى الاستدلال هنا ذلك الذي نجده في المنطق     

إلى ما يقصد ) مقول(التي يجب على القارئ القيام بها للانتقال من المعنى الحرفي لما هو مكتوب 

  .4"إيصاله)المتكلم(الكاتب 

في هذا المثال يتضمن طلب غير ". البرد هنا قارص والنافذة مفتوحة ) أ:"( ويتضح ذلك في مثال    

وهذا يؤدي إلى فهم معنى الجملة التي تتضمن .صه القارئ وهذا عن طريق الاستدلالمباشر يستخل

  . )أ(طلب غلق النافذة ، ويكون هذا في الجمل غير المباشرة مثل 

                                                            
  .256براون ویول، نفس المرجع، ص-   1

  .67محمد خطابي، نفس المرجع، ص - 2

  .67محمد خطابي، نفس المرجع، ص - 3

  .256براون ویول، نفس المرجع، ص - 4
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كما يمكن أن ندرج الاستدلال كرابط مفقود ضمن هذا العنصر أي الاستدلال كافتراض تجسيري      

بأنه رابط ' افتراضا تجسريا'  'clarkو' Hagiland' 'ركهاقيلاند وكلا'يمكن أن يوصف ما سماه "

  .1"بتعبير صوري، يجعل الترابط بين الجملتين صريحا " مفقود

  :الاستدلال و الترابط غبر الآلي -2-2-6

والترابط الآلي . والذي ليس كذلك -أي الرابط  –بواسطته يمكن التمييز بين ما هو استدلال       

يتطلب من القارئ عملا تأويليا إضافيا من أجل الفهم عكس ما هو غير استدلالي فهو ألي.  

  .ارسم قطرا بالأسود- أ  -:"مثلا

 .طول الخط حوالي ثلاث بوصات -ب-

  .".القطر خط -ج-

لسبب هو أن كل العناصر المحيلة تعد جزءا  يمكن أن تفهم بدون تأويل وتفسير وهذا' ج'فالجملة       

  2".من إطار أو مدونة يكفي أن يذكر العنصر لينشط العنصر المناسب له

  :الاستدلال كملأ للفراغ أو التقطيع في التأويل -2-2-7

الناس من أجل الوصول إلى  أن الاستدلالات هي الترابطات التي يقوم بها' براون ويول'يرى      

يقدر ما يبذل القارئ جهدا في العمل التأويلي بقدر ما "و بالتالي .تأويل و فهم ما يقرؤونه أو ما يسمعونه

من، ما، أين، (انطلاقا من مجموعة من الأسئلة . 3"يكون محتملا أن هناك استدلالات ينبغي القيام بها

ذا كانت الإجابة عن بعض هذه الأسئلة يتطلب عملا تأويليا التي يستعملها القارئ أو المستمع فإ)متى 

  .إضافيا لملء الفراغ أو التقطيع في تأويله هذا يؤدي إلى التنبؤ بنوع من الاستدلالات

  

  

  

                                                            
  .70محمد خطابي، نفس المرجع، ص - 1

  .71محمد خطابي، نفس المرجع، ص -1

  .266براون ویول، نفس المرجع، ص - 3
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 :المنفلوطي مولده و نسبه-3

ولد المنفلوطي في صعيد مصر على الضفة الغربية للنيل في مدينة تسمى منفلوط في العاشر من      

  .1876ديسمبر 30هجري الموافق ل  1293الحجة ذي 

اسمه الكامل هو مصطفى ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن لطفي المعروف بالمنفلوطي  نسبة      

  .إلى المدينة التي ولد بها 

تتلمذ المنفلوطي في مكتب الشيخ جلال الدين السيوطي الذي كان يديره الشيخ محمد رضوان أحد      

  .الفقهاء

كان سريع الحفظ وقوي الذاكرة حفظ القران الكريم، وهو ابن الحادية عشر من عمره، انتقل إلى      

وكانت ثقافته مستمدة عن الثقافة الإسلامية .الأزهر ليتلقى علوم الدين واللغة وظل هناك عشر سنوات

ام بأعمال علمية تدل على العربية، بدا المنفلوطي يظهر ميولاته إلى القراءة منذ سن الثالثة من عمره  ق

أنه اغترف من مصادر الأدب العربي إضافة إلى تمكنه و اطلاعه على الفلسفة و التاريخ و كانت 

  .مرجعا في كتاباته

تأثر بالمنهج الرومانسي الفرنسي الذي يتميز بالحزن حتى عرف بداء العصر فترجم منهم قصص      

عزف 'حزن والحسرة و البؤس ومن أروع مقالاته وحذا حذوهم في مقالاته القصصية وكتب في ال

  .1."التي أبدع في وصف مأساته واستخدم أجمل الأساليب في إظهار الفجيعة' الأحزان

  :ومن مؤلفاته  -3-1

  .في ثلاثة أجزاء" النظرات"_

  .مجموعة من الأقاصيص المنقولة والموضوعة" العبارات"_

 مقالاتهم من أشعار المتقدمين و" مختارات المنفلوطي"_

  :ومن مترجماته

' ماجدولين'أو ' تحت ظلال الزيزفون'ما يتعلق بترجماته فقد ترجم له بعض أصدقاِئه عن الفرنسية      

لأدمون 'أو الشاعر ' لبرنارد سان بيير، سيوانو دو برجراك' 'الفضيلة'أو ' بول و فرجيني'لألفونس كاز،

                                                            
  . 227، ص1976ط، /عمر الدسوقي، نشأة النثر و تطوره، دار الفكر العربي، د-1
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يتقيد فيها بالأصل فأضافت إلى ثراء الأدب  حرة لمفصاغها بأسلوبه البليغ الرصين صياغة "،'رستان

  .  1"العربي

وهب السيد " اب طه حسين بهة عالية في المجال الأدبي نجد إعجوكان للمنفلوطي بهذا منزل     

المنفلوطي ملكة خارقة تكاد تكون طبعا و سليقة واني لأقرأ له القطعة الأدبية فيتخيل إلى من سحرها 

  .2"أنها نغمة من قلم  هو جو تهب علي فلا أكاد أنهم بقراءتها حتى أنهم بإعادتها المرة بعد الأخرى

  :تلخيص الرواية-3-2

انت تعيش مع أبيها في قرية صغيرة عيشة روتينية لا يختلف ماجدولين تلك الفتاة القروية التي ك     

ليلها عن نهارها ولا يومها عن غدها واستمرت على ذلك الحال حتى ظهر في حياتها استفين ذلك 

  .الشاب الذي وصفته بأنه غير جذاب بل أن منظره لا يتعدى الخشونة والجمود

ان لماجدولين وأخبرتها عن شاب شجاع وبداية قصة استفين وماجدولين بعد مراسلات سوز     

فبدأت قصة حب بين ماجدولين واستقين واتفقا ألا . استطاع أن ينقذ شخصا كاد يلقى حتفه في النهر

تفرقهما مشاكل و مشاغل الحياة مهما شقينا وعانينا من الدنيا، لكن هذا لم يطل حيث علم أب ماجدولين 

فرحل .المغادرة من الغرفة التي كان قد استأجرها منه  وطلب من استيفين.بقصة حبهما فحال بينهما 

عاد استيفين إلى عائلته حيث لم يهنا  له العيش هناك أيضا .استيفين من القرية وهو مكسور الجناح 

بعدما رفض الزواج من الفتاة التي .فغادره بحثا عن الحياة التي يريدها هو وليس كما يريدها له الغير 

فواصل في مراسلة ' جوتنج'تأجر استيفين غرفة صغيرة في إحدى ضواحي اس.اختارها له أبوه 

اشتغل مدرسا للموسيقى ويتقاضى أجرا وبهذا المال يساعد به أخاه الذي كان .ماجدولين ولم ينساها 

  .جنديا 

والذي كان معه في غرفته في ' ادوار'واستمر على هذا الحال حتى سمع بأن أعز  صديق له وهو      

  .قد تزوج من حبيبته , و قضا مع بعض الأيام  'جوتنج'

فأصبح بذلك عليل القلب وقاسا ما لم يقاسيه إنسان بسبب تلك الفاجعة التي زادت إلى فاجعته فقدانه 

وبعدها استرجع العزم ووقف على قدميه . رة من الزمانفت فعاش في حالة هذيان ومرض شديد. لأخيه 

  .من جديد

                                                            
  .8ص -العبارات -مصطفى لطفي المنفلوطي-1

 .267ص -نفس المرجع-عمر الدسوقي-2
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شت ما كتب لها االله أن تعيش من السعادة إلى أن بدأ زوجها يمل منها فذاقت أما ماجدولين فقد عا     

معه أقصى أنواع  العذاب إلى أن انتحر بعدها ضاقت به الحياة وفقد كل ما يملك من ثروة ، حينها فقط 

أدركت ماجدولين أن الثروة التي طالما أغوتها وأغرتها ، وهذه الأفكار التي زرعتها سوزان في رأسها 

أن تعيش حياة الرخاء والرفاهية والتخلي عن استيفين الذي يساوي الشقاء والعناء في نظر سوزان ، أن 

  .الحب الذي بينها وبين استيفين ما هو إلا غشاء في عينها 

لكن رغم كل ما حدث بين استيفين وماجدولين من البين إلا أن استيفين حين سمع بالفاجعة التي      

لكن رغم هذا لم يسامحها .ف إلى جانبها ودعمها لتقف مرة أخرى على قدميها أصابت ماجدولين وق

  .على ما فعلته به رغم اعترافها بغلطتها وأسفها

لم تستطع ماجدولين تحمل الوضع الذي آلت إليه فانتحرت وأودعت استيفين ابنتها من ادوار      

لحياة التي عاشها استيفن ، فقد شهد هذه هي ا.وطلب منه أن يتكفل بها في كتاب تركته مع طفلتها 

فوفاة أخيه كان سبب عدم إرساله للدراهم التي طلبها منه وأثر عليه إنفاقها  الأبدان ،مشاهد تقشعر لها 

في سبيل رؤية ماجدولين، هذا إلى جانب انتحار أعز وأحلى زهرة زرعها في قلبه وهي ماجدولين 

فقد توفي وهو  خر أن يعيش بجانبها في المقبرة ،هو الأفحبس بذلك عمره من أجلها حتى كتب له االله 

  .لبيتهوفن وبذلك نشأة ماجدولين الصغيرة وسط عائلة مولر' لحن الموت'يعزف 
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 : الإحالة في رواية ماجدولين-

 :الضمائر:1-1

 :ضمير المتكلم:1-1-1

استعمال هذا الضمير في الرواية باعتبارها مجموعة من الرسائل التي يكتبها مرسل  تعدد      

الرسالة، فيسرد ويحكي ويصف حالته التي يعيشها في اللحظة التي يكتب فيها رسالته أو أحداث وقعت 

سوزان  ماجدولين إلى" فنجد مثلا من خلال الرسائل المتعددة، رسالة كتبتها . له قبل كتابته لذلك الكتاب

للمتكلم، ونستدل على ذلك " الياء"تحتوي على ضمير المتكلم سواء كان مستترا يظهر من خلال " 

  1:ببعض الألفاظ من الرسالة الأولى مثلا

  .3ص"سواء لدي أقرأت كتابي هذا أم مزقته"

ا الضمير فياء  المتكلم هنا تقوم بإظهار المتحدث وهي ماجدولين وتحيلنا إليها وهذا نفهمه من هذ     

  .من هو المحيل ومن هو المحيل إليه في السياق الذي جاء فيه

  .3ص"فإذا راني مارة أمامه رفع رأسه إلي وحياني"

فالإحالة هنا تقوم على الياء أيضا كما في المثال السابق وتحيل دائما إلى ماجدولين كونها هي      

في الخطاب، فيكون  ترابط بين المفاهيم المتكلم وبهذا الضمير يمكن أن نفهم من هو المتحدث وما 

  .والحمل بصفة عامة ولا تكون هناك فراغات يختل بأثرها المعنى

  .3ص."وأن النسيم العليل يحمل إلي في غرفتي هذه الساعة"

الشيء بالنسبة للمثال أعلاه بحيث نجده استعمل ياء المتكلم من أجل إظهار الشخص الذي  ونفس     

 يقوم بالفعل أو الحالة التي هو فيه ويبن الترابط بين المفردات والجمل وإعطاء المعنى وضوحا أكثر   

  :في الرسالة الثانية" ماجدولين "ويكون مصرحا به في قول     

إن الذين يعرفون أسباب آلامهم ... أمر نفسي أنني أبكي على غير شيءوأعجب ما أعجب له من " 

  .5ص....."أما أنا فشقية لأني لا أعرف لي داء فأعالجه... وأحزانهم غير أشقياء

                                                            
اعتمادا على أن  )ص كذا(نشير إلى أننا سنضع أمام كل مثال نقتبسه ونحلله رقم الصفحة أمامه مباشرة على شاكلة  - 1

  .كل الأمثلة التي سندرسها مأخوذة من كتاب واحد وهو مدونتنا المتمثلة في رواية مجدولين للمنفلوطي
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هذا الضمير من أجل ربط الفكرة الأولى مع الفكرة الثانية ولكي ) ماجدولين(حيث استعمل الكاتب      

  .الأول هو نفسه المتحدث في المقام الثانينفهم أن المتحدث في المقام 

  : وتكرر في قولها     

بل ربما أغفل أمر حديقته أحيانا حتى تذبل أوراقها وتموت زهراتها في سبيل قضاء مرافقتي "

 .5ص."وحاجاتي، فأنا إن شكوت فإنما أشكو بطرا وأشرا

 .في هذا النصتشير هنا إلى محيل إليه وهي ماجدولين التي تعتبر المتحدث ' أنا'

مثلا في ' نا'أو ' نحن'استعمال ضمير الجماعة 'سوزان إلى ماجدولين 'كما نجد أيضا في رسالة      

 :'سوزان'قول 

  .18ص."ًكنا قد عزمنا أن نزورك  في قريتك يا ماجدولين" 

وجعل . النون هنا تعود إلى الجماعة وتحيل إلى سوزان ووالدها اللذان ذهبا إلى زيارة ماجدولين     

 .الأفكار متماسكة ومتضامة فيما بينها

فهي إحالات ' الياء، النون'أو مستترة " أنا، نحن"وهذه الضمائر سواء كانت مفردة أو جمعا ظاهرة 

 .مقامية تحيل إلى نفسية المتكلم أو الراوي

  :المخاطب:1-1-2

ب وبذلك استعملت حضرت ضمائر المخاطب أيضا في هذه الرواية لأن المرسل يكون له مخاط     

  :هذه الضمائر في مواضيع عدة منها

فإن أردت لنفسك الخير فدونك الرأي الذي رأيته لك وأنت أعلم به، أو لا، فدونك الأرض الفضاء "

 .46ص."فامش في مناكبها ما شئت

  :'إدوار'بحثا عن ' استيفن'و ورد أيضا ضمير المخاطب مصرحا به في قول الرجل الذي جاء إلى 

فلما وقع نظره ... فإذا رجل طويل القامة عريض الكتفين... وانه كذلك إذا سمع على السلم خفق نعال" 

  .64ص"أأنت المسمى إدوار؟: على استيفن قال له

هنا استعمل ضمير الخاطب وكان ظاهرا وهو يحيل إلى استيفن الذي يظهر من خلال ما سبق      

ب بذلك من طرف ذلك الشخص الذي جاء إليه وبالتالي ساهم لأنه هو الذي فتح له الباب وهو المخاط

  .هذا الضمير في الإحالة إلى استيفن  وربط  الأفكار والجمل
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  :وقول إدوار لاستيفن     

سجلت لنفسك بدمك يا استيفن في صفحة قلبي نعمة لا أنساها لك مدى الدهر، كما لا أنسى لكأنك " 

  .65ص".وأنت في أشد حالات بؤسك

فأنا لا ... فخذي حذرك من نفسك يا ماجدولين، واعلمي أن ما"كذا قول سوزان لماجدولين و     

  .144ص".وأنت أعلم بذلك. أتهمك، ولا أرتاب فيك

وهذه الأدوات تحقق الإحالة القبلية أيضا لمذكور سابق وما نلاحظه أن هذا تكرر بصفة ضئيلة      

  . المباشرجدا في الرواية، وجاء في مواضيع الحوار غير 

  :الغائب:1-1-3

شأنه شأن الضمائر السابقة، فقد ورد بكثرة في هذه الرواية سواء في الرسائل أو العناوين       

الآن عرفت : "إدوار إلى استيفن قال فيها'في رسالة من : الأخرى، فنلاحظ أولا المستترة المتصلة مثلا

  .6ص."أثرت مغاضبتهم والتبرم بهم من أفراد أسرتك اللذين...  أنك لاتثق بي

المتصل للإحالة إلى أهل استيفن وتحقيق الترابط في الجملة بحيث نفهم أنه أثار ' هم'استعمل ضمير     

  .غضب أهله وليس أحدا آخر أو أناس آخرون

  :ونجد أيضا في     

  .50ص."ياء لسانهفلما وقف بين يديه عقل الح... 'جوتنج'ذهب استيفن ساعة هبط "

يعود إلى محيل قلبي وهو استيفن وكان بذلك تحقيق ترابط بين هذه ' لسانه'و' يديه'الهاء في      

الوحدات اللّغوية وكذلك من أجل تفادي التكرار المحل عمد الكاتب إلى استعمال هذه الضمائر من أجل 

  .تحقيق اتساق في أجزاء النص

  ' طيرانهم' 'بحاجة' 'يسألوها' 'فوسهمن' 'أستاذه: "ونفس الشيء في     

الدال على الجمع أو المثنى ' هم'فنجد الهاء الدال على ضمير الغائب سواء المذكر أو المؤنث وضمير 

  .كل هذه الضمائر تقوم بإحالة إلى عنصر سبق ذكره

  :في هذه الرواية ونستدل على ذلك' هم'، 'هما'، 'هي'،'هو': وهناك ما ورد مصرحا نجد     

فإذا جلس للقراءة فيه علق نظره بأول سطر يمر به ثم لا ينتقل عنه بعد ذلك، فهو في الحديقة مطرق "

  .3ص"إلى الأرض
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في ربط ' هو'وفي هذا المثال بساعد ضمير . فالإحالة هنا إحالة قبلية لمذكور سابق وهو استيفن     

  .عبيرالأفكار والجمل بدون إعادة للكلمات أو تجنب الركاكة في الت

ودهش مولر وقامت جنفياف إلى الباب ففتحته فإذا استيفن ماثل بعتبته فاستأذنا ودخل، وهو يقول عفوا "

  .12ص."يا سيدي إن كنت ترى أنني لم أفي لك بوعدي

لأنه هو الذي قام ' استيفن'إلى استيفن ليربط بين الفكرة الأولى والثانية بدون إعادة لاسم ' هو'الضمير 

  .ما نفهمه من خلال الضمير الذي يحيلنا إليهبالفعل وهذا 

هو يساهر كواكبه ... أما استيفن فقضى ليله جالسا إلى نافذة غرفته يقلب وجهه في السماء"

  .14ص."ونجومها

لقد كان بتهوفن الرسول الالاهي الذي بعثه االله إلى البشر ليخاطبهم بلغاته، فهو الرجل الذي "     

  .178ص."يقيين جميعا أن ينطق بلسان الطبيعةاستطاع وحده من دون الموس

  :فنلاحظ حضورها في الرواية في مقامات عدة منها' هي'أما       

  . 8ص."أن يقسو علي القسوة كلها فيسلبني تلك الثمالة الباقية التي هي ملاك عيشي وقوام حياتي"

وبدون هذا الضمير لا يمكن ' الباقيةالثمالة 'وتفيد هنا الإحالة القبلية والعنصر الذي تحيل إليه هي      

  .أن نفهم معنى الجملة ولا يمكننا ربط المفاهيم والمعارف التي يقدمها لنا الكاتب

  :وكذلك ورد في     

  .9ص."ثم بدا له أنه أن فعل أرابه وألقى في نفسه أمرا غير الذي يريد، وهي المرة الأولى"

وفي نفس السياق نأخذ مثالا آخر ' المرة الأولى'تحقق لنا إحالة بعدية لمذكور لاحق هو ' هي'الضمير 

  :يبين لنا موضع الإحالة البعدية في

  .19ص."وما هي إلا نظرة والتفاتة أن انفرج الماء عنهما فإذا هما صاعدان"

بين أجزائها، سواء كان بالحالة تكرر هذا الضمير إلى أخر الرواية وكان غرضه تحقيق ترابط وتضام 

  :ونضيف بعض الأمثلة فنأخذ . القبلية أو البعدية

  .99ص"ها هي أعشاش الطيور فوق قمة شجرة السنديان"، "وها هي الصخرة العاتية "-

  :وكذا قوله     
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لكنها صورة الألم القديم قد رسمها الماضي على وجهه ثم ذهب فبقيت هي من  بعده دليلا عليه "

  .45ص"

  . إلى صورة الألم القديم التي رسمها الماضي في وجه استيفن' هي'وهنا تحيل      

  . 184ص"تظلل الناس بوارف ظلها، وهي تصطلي حر الهاجرة وأوارها"وإحالة قبلية في      

  .فهنا المحيل إليه هي الأشجار العظيمة في الصحاري     

  :أسماء الإشارة: 1-2

الكاتب في الرواية أسماء الإشارة بمختلف أنواعها سواء المذكر أو المؤنث المفردة منها أو  استعمل

  .الجمع

  :نبدأ عرضنا لأسماء الإشارة المفردة فنجد     

  :في الرسالة الأولى من الرواية في قول ماجدولين لسوزان ' هذا ' 

  .3ص."فهذا كل ما تستطيع. ..فأحسب أني أمللتك يا سوزان بإنسان لا شأن لي ولا لك معه"

يحيلنا إلى ما قالته ماجدولين لسوزان وهذا ساعد في اتساق وترابط النص، ' هذا'اسم الإشارة      

ونفهم أيضا أن ماجدولين مازالت تتحدث في نفس الموضوع المذكور سابقا مما يؤدي إلى تفادي 

  . التفكك أثناء عرض الأحداث

  :تحظر هذه الأسماء في وأيضا في الرسالة الثانية     

وأن ... الجو راق، والسماء مصحية، وقرص الشمس يلتهب التهابا، والأرض تهتز فتنبت نباتا حسنا"

  .4ص."هذا الفضاء على سعته وانفراج ما بين أطرافه ضيق في أعيني

ف المتعلقة يفيد في المثال أعلاه إلى مذكرات سابقة والكاتب لا يمكن أن يعيد كل هذه الأوصا' هذا'     

  .ليحيلنا إلى هذا كله فهي إحالة قبلية لما سبق ذكره' هذا'بالفضاء استعمل اسم الإشارة 

  .   10ص."وأنه لابد أن يكون سعيدا بهذا الحديث... إذ سمع صوت حديث فذكر ما كان قد نسيه"

  :في الرسالة من استيفن إلى ماجدولين في قوله ' هذا'وتكرر استعمال      

  .53ص.."أحيا بها في هذا العالمالتي "..

  : في" هذا"استعمال الكاتب اسم الإشارة ' التضحية'كما أيضا في عنوان      
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  . 64ص.."مع زوج هذا الرجل "..

  :وفي عنوان بروتس نجده في عدة مواضع نذكر منها     

  .97ص.."يحيا في هذا العالم من أجلها" 

  :ونضيف مثالا أخر     

  .183ص.."على هذا الرجل إنما أبكي "...  

الذي ورد في الرواية ككل، ونذكر بعض المواضع بدءا بالرسالة الأولى " ذلك"نفس الشيء مع      

  :نجد 

  .3ص."فإذا جلس للقراءة فيه علق نظره بأول سطر يمر به ثم لا ينتقل عنه بعد ذلك"

يحيل إلى شيء قبلي أي سلف ذكره، ونفهم من خلال القراءة والتحليل والنظر في مدى " ذلك"     

تحقيق الترابط والاتساق بين جمل النص ومعرفة أن هناك شيء ثم الإشارة إليه ونؤكده بواسطة اسم 

  . الإشارة ذلك من أجل تقوية المعنى وإعطاء النص صفة التماسك والتضام

  : نذكر أيضا' الدعوة' وفي عنوان     

  . 11ص.." واعلمي أنك ستغنين في هذه الليلة فقد وعدته بذلك"

يعود إلى ما قبله، بمعنى أنه يحقق لنا إحالة قبلية، وهو يستعمل للبعيد ووظفه الكاتب ' ذلك'نوضح أن 

. أنها ستغنيلأنه هناك وقت طويل بين الزمن الذي وعد فيه مولر استيفن والزمن الذي قال فيه لابنته ب

  .  وساعد في الربط بين متواليات الجمل والأفكار بالدرجة الأولى

  :كذلك ورد في عنوان الرجل و المرأة      

فيلم بنفسه من الألم والامتعاض ما يلم بالنفس الشحيح المختبل إذا رأى السابل تفر من حر الهاجرة " 

  .75ص"لم يضره ذلك شيئا إلى جدران داره لتستذري بظلالها ساعة من الزمن، وإن

في مواضع عدة " ذلك"كما نعرض أيضا في رسالة من ماجدولين إلى سوزان تكرار اسم الإشارة      

  :نأخذ 

  .137ص..."إلا وجم لذلك وجوما"، ..."وكانت خالصة للحب قبل ذلك"
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" بتهوفن" نجده حتى آخر الرواية في عنوان" ذلك"وكي نستدل على كثرة استعمال اسم الإشارة      

  :في

  . 138 -137ص"هي أثر من آثار ذلك الماضي"... ،  " فمشى بعضهم بذلك إلى بعض"

  :نجده في مواضع منها" ذا"أما عن      

  .99ص"حتى وصل إلى باب الحديقة فوقف على عتبته وقال هاهو ذا الباب الذي خرجت منه بالأمس" 

إلى مذكور سابق، ويقوم بالربط بين متتاليات  اسم إشارة يستعمل للقريب وهو كذلك يحيل' ذا'     

  .يساعدنا على تفادي التكرار' ذا'الجمل لتعطي لنا كلا موحدا كذلك باستعمال اسم الإشارة 

  :كذلك     

  .99ص." وأنه إنما خرج الساعة من عرفته لقضاء بعض حاجاته، وهاهو ذا عائد إليها"

تفيد الإشارة إلى ما قبله ' ذا'و. ، وهي إحالة قبلية'هو'ضميرفي هذا المثال إلى ال' ذا'يعود اسم الإشارة 

 .  من أجل ربط فكرة بأخرى وهذا يودي إلى ربط معنى بمعنى آخر

  :أيضا في قوله

  .33ص"هاهو ذا الكتاب بين يدي".. و" ها أندا" 

  :وتكرر أيضا في صفحات للآخر من الرواية كالتي في     

  .99ص"ذا أدخله اليومها أن"في قوله ' ذا'و " بروتس" 

  .150ص'الغرفة الزرقاء'وفي عنوان " ها أنذا ألبس الرداء"و 

  :في' ذا'نجد توظيف  ' قلب استفين'وفي      

  .166ص......"فها أنذا قد جئت إليك باسم الصداقة "

ة الموجود في معظم الرواية بداية من الرسال" هذه"ونجد أيضا من أسماء الإشارة الأكثر ورودا      

  :الأولى في

ويمكنني أن أخبرك أيضا وإن كنت لا أعرف لمثل هذه الأخبار وأن الغرفة التي كانت خالية في الدور "

  . 3ص..."الأعلى
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هذه تقيد الإحالة البعدية، ونشير إلى المحيل إليه جاء الكاتب به فيما بعد وربط بهذا الفكرة الأولى      

  .بالأفكار التي تأتي بعدها

  :جاء في هذه الأمثلة' خواطر استيفن'وفي عنوان      

  .8ص"وإن الذي سلبني كلما يأمل الآملون في هذه الحياة من سرور وغبطة"

تفيد الإحالة البعدية وتستعمل للقريب والعنصر المحيل إليه في هذا المثال هو الحياة وربط "  هذه"     

  .بين الحياة والآمال التي سلبت له

كما نضيف في الأمثلة . كل هذه الإحالات الوارد هنا إحالات بعدية تشير إلى محيل بعدها تعتبر     

  :التالية

  .12ص"ما أحسب إلا أن السماء ستمطرنا في هذه الليلة مطرا غزيرا"

وأمل الحزن فلأني أخاف أن يسبقني القدر إليه فيحول بين وبينه،  فأصبح في هذه الحياة غريبا " 

  .13ص"منفردا

  :أما عن الإحالات القبلية نستعرض ما يلي     

 .12ص"الكلمة  ى ليلة أمس خارجه، فأخذت هذهولم يعد إلى المنزل حتى الساعة بعدما قض"

الإحالة هنا قبلية أحال إلى ما ورد من قبل، وربط بين الحديث الذي جرى بين ماجدولين وأبيها،      

ونحن كقراء نفهم أن تلك الكلمات هي . لهذه الكلمات والحالة التي آلت إليها ماجدولين بعد سماعها

  .السبب في شعورها بالحزن

  :في' رسالة من استيفن إلى ماجدولين'ونأخذ أيضا      

  .68ص."ثم ما لبثت هذه الطبيعة الصامتة الخرساء وهدرت وزمجرت فهبت الزوبعة من كل مكان"

' هذه'صف للطبيعة ثم أردفه بذكر اسم الإشارة نفس الشيء في هذا المثال بحيث ذكر في السابق و     

.                                             ويربط بذلك الفكرة الأولى بالثاني. لكي يتفادى إعادة الوصف مرة أخرى

  :واردا في' هذه'ونذهب إلى آخر الرواية شأنها شأن البداية حيث كان اسم الإشارة 

فن أن يصبر طويلا على هذه المظلمة الفادحة التي نالته وضاق ذرعه بتلك النظرات ولم يستطع  بتهو"

  .108ص."المؤلمة
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شيخ أصم غريب عن هذه الديار وقد ... ولا يزال بعيدا فمر ذات ليلة ببيت في ظاهر إحدى القرى"

  .                                   181ص."أظللني الليل وعجزت عن المسير

التي استخدم تارة للجمع ' تلك'خلال قراءتنا للرواية نستخلص أيضا أسماء إشارة أخرى مثل  ومن     

  :في المواضع التالية

  :في قولها' رسالة من ماجدولين إلى سوزان'     

  .5ص"إني لا أذكر يا سوزان تلك الأيام التي قضيناها معا" 

إلى أحداث من الرواية وقعت قبل زمن السرد الذي وصل إليه، بمعنى أن ' تلك"استعمل الكاتب      

ماجدولين في سردها تتذكر أحداث ماضية قد قضتها هي وسوزان، والقارئ يعلم أن هذه الأحداث قد 

  .    جرت قبل ذلك مما يؤدي إلى الترابط الفكري بين أجزاء الرواية

  : وكذا في قوله     

  .12ص."وما أجمل أرضه بعد أن يكسوها الغمام من نسج يده تلك الغلائل الخضراء"

الغلائل الخضراء تربطنا بما ذكر سابقا من تغيير في مظهر الطبيعة بعد نزول الغيث عليها،      

  .وظهور الأزهار وتفتح الأشجار

  :وفي     

  .98ص."اهدحتى يعود ونزل يمشي على قدميه ويقلب نظره في تلك المع"

  .هي كلها إحالات قبلية تقودنا إلى محيل سابق     

  :للمفرد نجد ' تلك'استخدم كذلك      

  .5ص"فأن أجمل الساعات عندي تلك الساعة التي أخلو فيها بنفسي"

في خلوة مع نفسها  للإحالة إلى الساعة التي فيها ماجدولين' تلك'هنا في هذا المثال استعمل الكاتب      

من أجل الربط بين الجملة الأولى التي ذكرت فيها ' تلك 'ووظف . تناجي فيها همومها وأحزانها

' تلك'الساعات بصيغة الجمع ثم أخذ ساعة واحدة من بين هذه الساعات وأشار إليها باسم الإشارة 

  .  وتحقق لنا إحالة بعدية

  :ونذكر أيضا     
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ذه الساعة جميل جدا لا يكدره علي إلا تلك الرعدة التي أشعر أنها تتماش في إن منظر الطبيعة في ه" 

  .9ص" أعضائي

، ولكي 'تلك'وفي هذا المثال أعلاه أيضا نلاحظ إحالة بعدية أشار إليها الكاتب وبينها باعتماده على      

تلك الساعة وليس في يربط بين المقام الذي يتحدث فيه مولر والزمان، فهو يشير إلى منظر الطبيعة في 

  . ساعة أخرى من ذلك اليوم

وأمتع نظري برؤية الفتيات الصغيرات صواحب ماجدولين وهن يلعبن معها فوق تلك  الهضبة "

  .9ص" الثلجية

  :ورد أيضا في     

  .177ص."وأشفقوا أن تختطف يد الدهر من أيديهم تلك الحياة النظرة الزاهرة التي لم يتمتعوا بها"

  .                   178ص."لعالم تلك الموسيقى السماوية التي حاكى بها الطبيعةفقد وضع ل"

  :في قوله' تلك'ونستخلص إحالات قبلية في هذه الرواية باستعمال اسم الإشارة      

فما بلغت الشاطئ حتى جمعن تلك الزهرات فأرسلها إليك تذكارا لتلك النعمة السابغة التي أسديتها "

  .25ص."إلي

لك تشير إلى ما قدمته ماجدولين لاستيفن من نعم قبل الحادثة التي وقعت له في البحيرة عندما أشرف ت'

على الموت فندى باسم ماجدولين وقال بأن هذا الاسم له بركة لذلك نجا من الغرق، وشكر لها هذه 

  .فهي تحيل إلى محيل إليه سابق. النعمة

  :وفي     

  .122ص." لك المرأة، ولا يفكر إلا فيهافقد أصبح لا ينطق إلا باسم ت" 

  :في   موضع' هؤلاء'ثم نعود إلى ما ورد على صيغة الجمع ونقتبس من الرواية اسم الإشارة      

ويل للذين يحاولون أن يسلبوا أمثال هؤلاء ':فأثر في نفسي هذا المنظر تأثيرا شديدا وقلت في نفسي"

          .69ص."'المساكين إيمانهم ويقينهم

يحل قبليا إلى مذكور سابق، وهو وصف الحالة ووضعية الناس الذين ذكرهم استيفن في ' هؤلاء'     

رسالته، واستعمل هؤلاء المساكين لكي لا يعيد كل الأوصاف التي ذكرها قبل أن يصل إلى هذه النقطة 
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' هؤلاء'ارة من السرد، وبهذا نربط الفكرة التي وصل إليها مع الأفكار السابقة باستعمال اسم الإش

  .لنعرف أن الكاتب يتحدث عن نفس الأشخاص

فورد هذا الأخير ' هنا، هنالك، هناك': ومن خلال تصفحنا أيضا للرواية، وجدنا أسماء الإشارة     

  :في

وحدثته نفسه أن ماجدولين ... وصل إلى رأس الطريق الموصل إلى مكان المقعد الذي كان يجلس عليه"

  .100ص"اجالسة هناك الساعة وحده

وهي إحالة قبلية . يحيل إلى المقعد الذي كان استيفن وماجدولين يجلسان عليه' هناك'اسم الإشارة      

  . لمحيل سابق وهذا يساعد على الاتساق والتماسك بين وحدات النص

  :ونجد نفس الظاهرة في

مت أنها عرس وذهبت إلى بيت سوزان لأقف على أمرك فرأيت هناك وليمة حافلة فسألت عنها فعل"

   157ص."صديقتك

  . وهي إحالات قبلية لمذكور سابق     

  .165ص"وقد تركتها الساعة هناك... إنها تقضي أكثر أوقاتها جالسة على ذلك المقعد"

  :اللذان وردا في مواضع من الرواية، فنستدل على ذلك بالأمثلة الآتية" هنالك وهنا"وهذا شأن      

  .19ص"شاطئ النهر فراعنا أن رأينا هنالك جمعا عظيموما زلنا كذلك حتى بلغنا "

  :وفي عنوان السفر نجد

  .37ص"فخيل إليه أنه يرى هنالك برجا عظيما...ثم نظر إلى السماء من ناحية المشرق "

تجنب تكرير ' هنالك'، وباستخدامه لاسم الشارة تحيلنا إلى ناحية المشرق التي نظر إليها استيفن' هنالك'

  . مرة أخرى' ناحية المشرق'

  :ورد في" هنا"أما عن      

  .64ص"وهنا ذكر استيفن ماجدولين " 

  :كذا في     

  .102ص"لم أكن أتوقع أن أراك هنا في هذا المكان"



في رواية ماجدولين مالفصل الثاني                                                الاتساق و الانسجا  
 

  32 

  :أدوات المقارنة-1-3

  :ذكرت أدوات المقارنة في بعض المواضع نجد مثلا 

   6ص."لأنك تعلم أن لي في الحياة رأيا غير رأيك" 

  .هنا تشير أداة المقارنة إلى التخالف الموجود بين استيفن وإدوار في رأي كل واحد منهما للحياة     

  :ونضيف أيضا      

  13ص."فانصرف بقلب غير قلبه، وعقل غير عقله"

ين وهما القلب لذي ذهب به استيفن قبل أن في هذا المثال أيضا تفيد المخالفة والتخالف بين شيئ     

فتساعد المقارنة في فهم معنى مطروح بالاعتماد على . يسمع غناء ماجدولين وقلبه بعد ما سمعها تغني

  .  ما ورد سابقا

  :في المثال التالي" غير"ونجد      

  .8ص"ولا خير في قلب يخفق بغير حب"

  :كما نلحظه أيضا في      

  . 10ص"هذا المشهد الذي يشهده غير مستحسن ولا مستعذبفخيل لاستيفن أن "

  :بالإضافة إلى     

  .80ص."وذكر أنه لا يملك من متاع الدنيا غير هذه القطع القليلة" 

  .104ص"اتخاذ سبيل في الحياة غير سبيلي" 

  .83ص"فهرع إلى الباب الخارجي يهتف باسم غير الاسم الذي سمعه"

ذكورة سابقا عن المخالفة إنها تفيد التخالف، أما في هذه الأمثلة أعلاه تفيد ما قلنا في الأمثلة الم     

  :التشابه والمماثلة بين العناصر المكونة للنص، إضافة للأمثلة السابقة نجد نفس الظاهرة في

  .110ص"وأخلصت لك إخلاصا لا يضمر مثله أخ لأخيه"

  .129ص"في خيانتها و غدرها وعادت له أناته ورويته وقال في نفسه إن من كان مثلها"

  :وكذا في    
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  . 133ص"فوقع عليه بعض الألحان القديمة الحديثة توقيعا يجيد فيه الإجادة لا عهد له بمثلها من قبل"

  . 164ص"لم تطلع فيها منذ مات بتهوفن شمس مثل شمسه"

  .جاءت هذه الإحالات قبلية في هذه الأمثلة السابقة وتقوم بالإحالة إلى العنصر السابق     

  : الوصل في رواية ماجدولين  -2

  :باعتباره مظهر من مظاهر الاتساق، يظهر في أنواعه المختلفة ونبدأ ب

  :الوصل الإضافي-2-1

فنجده في ' بالواو'فيها، ونبدأ عرضنا بارزتان ' أو'و ' الواو'نستخلص  من خلال قراءتنا للرواية 

  :مواضع متعددة نذكر

  .3ص"ويمكنني أن أخبرك أيضا" 

يعمل عمل الإضافة بحيث يقوم بزيادة معلومة إلى معلومة أخرى، ونفهم أيضا أن المتكلم يستمر      

  .الحديث في نفس الموضوع السابق، ويضيف له معلومات تخدمه وتوضح المعنى أكثر

  :جده في الأمثلة التاليةكما ن     

  .4ص"وكل ذلك لا قيمة له عندي، ولا أثر له في نفسي"

في هذا المثال يقوم الكاتب بإضافة شيء جديد للمعلومة السابقة التي ذكرها في أول النص من      

فهو يحاول أن يربط بين الحالة النفسية لماجدولين والمحيط الذي تعيش فيه هذه . أجل إيضاح المعنى

  .خيرة، فجاء الواو للربط بين أجزاء النصالأ

  :ونفس الشيء في الأمثلة الآتية     

  .61ص..."جلس استفين في غرفته غداة يوم من أيام الآحاد و هي الأيام التي يشعر فيها بالراحة"

  . 61ص.."رسة جميع ما كان معهدولما أصبح أعطى استيفن لادوار قبل ذهابه إلى الم"

  .186ص"د سعد حالها، وأصبحت  في نعمة واسعة من العيش أما أسرة فرتز فق"

  .186ص"وأما المنزل فقد اشترته جمعية الموسيقى المملوكية في برلين وحفظته تذكارا لاستيفن"

  .'الواو'ومن كل ما عرضناه نجد ربط فكرة بأخرى وإضافة معلومة للأخرى بواسطة استعمال حرف 
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الذي يساعد في الترابط و التضام بين أجزاء النصوص في ' أو'نفس الشيء نلاحظه مع الحرف      

  :ونستعرض بعض المواضع التي جاء فيها هذا الحرف في هذه النصوص فنقتبس. الرواية

  .3ص"أو صعد إلى غرفته,ثم انتقل من مكانه و انساب بين الأشجار"

لثانية، بإعطاء معلومة أخرى ليربط بين الجملة الأولى والجملة ا' أو'وظف الكاتب في هذا المثال      

  .نضيفها إلى ما ذكره قبل إيراد ذلك الحرف لتأكيد المعنى وإيضاحه

وصف منظر الشمس عند طلوعها، أو مهبط الليل عند نزوله أو جمال غابة من الغابات، أو شموخ "

  .8ص"جبل من الجبال

هذا المثال يريد الكاتب أن يضعنا في موقف من يرى هذه المناظر وجمالها، وبدأ بمنظر  في     

ساعدت . الشمس الذي هو من متناول كل الأعين، ثم يضيف مهبط الليل، وبعدها أضاف شموخ الجبال

  . كلها في اتساق الجمل

                                         .28ص."ويكدر علينا صفو عيشنا بفاجعة من فواجعه أو نازلة من نوازله"....

  :وكذلك نجده أيضا في هذه الأمثلة     

  .67ص"ت بهما الأحوال، أو فرقت بينهما الأيامبلمهما تق"

  :وتكرر في مواضع أخرى نستعرض ما يلي

  .117ص..."أو رأيت في طريقك فتاة فقيرة هائمة "

  .117ص"أو مررت بضفة نهر فرأيت امرأة واقفة به"

  .142ص"استوحشوا منها وحشة السائر في فلاة جرداء، أو الهائم في مغارة جوفاء"

  .162ص...."لأقضي فيه شهرا أو شهرين"

  .179ص"فلم يستطيعوا أن يفهموا غيرها أو يهمشوا الشيء سواها"

  . فكل هذه الأمثلة تبين لنا ترابط فكرة مع أخرى أو إضافة شيء لشيء آخر     

  :الوصل العكسي-2-2

  :في مواضع من الرواية نذكر" أم"، ونلاحظ الأداة "لكن"و" أم"ويظهر من خلال استعمال أداة 
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  .87ص"لا يبالي أزاد مالك على ماله، أم نقص منه"

  .102ص"سواء أتوقعت أم لم تتوقع"

  :وكذلك ورد في هذه الأمثلة     

  .117ص" يعلم أنها تنتهي به إلى سعادة عيشه وهنائه أحببنا ذلك أم كرهنا" 

  .170ص"ولا يعلمان أحية هي أم ميتة "

  .  170ص" و لا يعلم أصدقا يقولون أم كذبا" 

  .وجاء الربط هنا عكسيا بين المفردات والجمل

الذي أستعمل من أجل اضهار هذه العلاقات العكسية داخل الرواية بصفة " لكن"نفس الشيء مع      

  :الرابطة في الأمثلة التاليةوتظهر هذه . عامة، وبين التراكيب بصفة خاصة

أرجو أن تفضي به إلي من تبرم ذات نفسك فيما اعتزمت عليه من رحلتك لأعرف ما تريد وأين تريد "

  .6ص"ولكن لم أؤثر أن أنزل بك في الود إلى المنزلة التي نزلت بي إليها

صانعتهم ومجاملتهم كما يطربون، ولكني لم أر بدا من م... لا أغتبط بما يغتبطون من مظر الغابات "

  .18ص"فمشيت صامتة 

  :وكذلك في     

  .31ص"فأنا أعتقد أنك تعلم من أمري غير ما تقول، ولكنك غضبت فقلت غير ما علمت"

  .51ص"وكانت العاصفة قد هدأت قليلا، ولكنه ما هدأت إلا لتفتح الطريق إلى الغيث الهاطل"

  .56ص"ا جميلة فاتنة كما تقولينسأحب صديقتك يا مجدولين كما أمرت، ولكن ليس لأنه"

ما أبغضت ماجدولين استيفن، ولا أحبت إدوار، ولكنها لبست حالا جديدة لم تكن تلبسها من "

  .91ص"قبل

... لو غيرك سألني هذا السؤال بهذه اللهجة الجافية الخشنة التي تخاطبني بها لما كان لها جواب عندي"

  .105ص" طيع أن أجيبكولكن إكراما للصداقة التي بيني وبينك است

  :فتكرر بذلك هذا الرابط في معظم الرواية ونختم عرضنا بهذا المثال الأتي     
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أن أطلعها على الرسالة أو أكتب إليك على غير علم منها بالحضور إلينا، ولكنني أشفقت  وهممت" 

عليها أن يقاتلها الحزن لمصابها أو الفرح برؤيتك فرجائي إليك بأن تنظري بحضورك بضعة 

  .161ص".أسابيع

  :الوصل السببي-2-3

معظم الرواية، ونستدل على هذا وتظهر في " لأن"جاء الوصل السببي في هذه الرواية بتوظيف الأداة  

  :بمجموعة الأمثلة الآتية

لذلك لم تتصل بيني وبينه معرفة حتى اليوم، وربما لا يقع شيء من ذلك فيما بعد، لأني لا ألتمس "

  .3ص"السبيل إلى التعرف به

  .5ص"أما أنا فشقية لأني لا أعرف لي داء فأعالجه"

  .17ص"لأني أعلم ولعلاها بالغريب المستطرف من الزهر أني جمعت هذه الطاقة لماجدولين"

  :بالإضافة إلى هذه الأمثلة نستدل أيضا على هذا الرابط بما يلي      

وأذود النوم من عيني ذيادا لأني لا أستطيع أن أكون راضية عن نفسي، ولا هانئتا في مضجعي إن "

  . 40ص."نمت في ساعة لا تجد فيها أنت إلى الراحة سبيلا

فهي فتاة مجرمة خائنة، لأنها وعدتني بالانتظار حتى يسر االله لي سبيل الرزق فلم تفي "

  .103ص"بوعدها

  :فكان توظيف هذا الرابط إلى آخر الرواية في هذه الأمثلة     

  .168ص"ستيفن نوعا من السمكنا فباق هنا لأني أريد أن أصطاد لاأما أ"

  .171ص"لياع فحلت بيني وبين ذلك، لأنك كنت واجدا" 

  .وجاءت هذه الأداة رابطة بين العلاقة السببية في نصوص الرواية     

  :الوصل الزمني-2-4

وهذه نماذج " ثم"يكون بين أطروحتين أو جملتين متتابعتين زمنيا وكان في هذه الرواية باستخدام الأداة  

  :منها
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ك عيانا وما كان يراه تصورا ثم رأى بعد ذل... ولو أن سامعا سمع وصف منظر الشمس عند طلوعها"

  .8ص"وخيالا

فلم ير شيئا أقرب إلى ذهنه من أن يسأله عن ابنته، ثم بدا له أنه إن فعل أرابه وألقى في نفسه أمرا "

  .9ص"غير الذي يربه

  .10ص"ثم تركهما في مكانهما وانحدر إلى خميلة من الخمائل"

  :وكذلك في      

  .15ص"جانبه كرسي قد انتشر فوقه رداء مبتل، ثم نظر إلى الأرض فرأى بللا بمثل أقدام صغيرة إلى"

 .22ص."وما عالجت من ألام الحمى على أثرها،  ثم مدت يدها إليه فصافحته"

 :الاستبدال في رواية ماجدولين-3

إلى استبدال اسمي الاستبدال هو حذف عنصر من النص واستبداله بعنصر أخر للدلالة عليه، وينقسم 

 :واستبدال فعلي، نبدأ أولا

  :الاستبدال الاسمي-3-1

هو حذف اسم من المركب الاسمي واستبداله بلفظة أخرى تأخذ مكانها وتدل عليها ونفهمها من خلال   

  .السياق

  .14ص"فكانت تبتسم مرة حتى تلمع ثناياها وتبكي أخرى حتى يبتل رداؤها" 

وهي علاقة قبلية بين عنصر ' مرة ثانية'وتشير إلى ' أخرى'باستعمال  'مرة'بدل الكاتب لفظة      

فإذا أخذنا . ومن ثم يمكن الحديث عن الاستمرار في النص. سابق في النص وبين عنصر لاحق فيه

  .لفظة مرة الأولى سوف نجدها مستمرة في الموضع الثاني المستبدل بلفظة أخرى

  :وكذلك في     

  .23ص"في عرض الفضاء ينحدر إلى يمينه مرة والى يساره أخرىهائما على وجهه يعدو "

  :وفي     

  .28ص."غرفة للأضياف، وأخرى للمكتبة، وأخرى للملابس: طبقة عليا يكون فيها أربع غرف"



في رواية ماجدولين مالفصل الثاني                                                الاتساق و الانسجا  
 

  38 

  .33ص"وأنشأت تسترحمه بالبكاء مرة و الدعاء أخرى" 

  .38ص"يتراكم فوقها مرة و ينفرج عنها أخرى" 

  .40ص"مرة وعلى شقائك أخرى وظللت أبكي على فراقك"

يوم أقلب طرفي حولي فلا أرى بجانبي ذلك الإنسان الذي أحبه وأؤثره، وأرى مكانه إنسانا "

 .59ص"أخرى

  :ونضيف أيضا     

وكرسيين مختلفي الحجم والشكل، يجلس على أكبرهما وأصلحهما شأنا، ويضع حقيبة ملابسه على "

  .59ص"الأخر

  .71ص"فخاطت لها خياطة ماهرة ثوبا للرقص، وأخر للملعب، وأخر للمائدة" 

انه أخر 'فأجابتها الأخرى'ما أجمل زركشة هذا الثوب':وسمع فتاة تقول لصاحبتها و قد  وقفتا به "

  .44ص"طراز

  :الاستبدال الفعلي-3-2

ستبدال الاسمي ورد في هذه ، مثله مثل الا'يفعل'هذا النوع يكون باستبدال لفظة في التركيب بالفعل  

  : الرواية في العديد من المواضع، ونذكر مثلا

  .9ص"فلم ير شيئا أقرب إلى ذهنه من أن يسأله عن ابنته، ثم بدا له أنه إن فعل أرابه"

ذهنه من أن يسأل عن 'لتفادي التكرار لأن الأصل أن يقول ' فعل'بكلمة ' سأل'استبدل الكاتب لفظة      

  . وساعدت في تحقيق التماسك' فعل'بلفظة ' سأله'له أن سأله أرابه، وبذلك بدل كلمة  ابنته ثم بدا

  .13ص."زرنا يا استيفن كلما بدى لك أن تفعل"

وهذه الأخيرة تعود على الزيارة، ' تفعل'بكلمة ' زرنا'قام الكاتب في هذا المثال باستبدال لفظة      

 :، ونفس الشيء في الأمثلة الآتية"ك أن تزورنازرنا يا استيفن كلما بدا ل"والأصل أن يقول

  .13ص"وهنا ذرفت من عينه دمعة كادت تبكي لها ماجدولين، ولكنها لم تفعل"

  :كذلك في     
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و فجعني في جميع آمالي، وحال بيني وبين ماجدولين، أي أنه فرق بين روحي وجسدي أنه " 

  .33ص"فعل

  :وكذا ورد في هذه الأمثلة     

بضيق في صدري لا أعلم له سبب ففتحي هذه النافذة لأستنشق هواء هذا الصباح الجميل إنني أشعر "

  .124ص"ففعلت

 .182ص."ففعلتا,فأشار إلى ابنتيه أن تأخذ قيثارتهما"

  :الحذف في رواية ماجدولين-4

ي، الحذف يشبه الاستدلال إلا أنه لا يترك في مكان المحذوف بديلا كالاستبدال،  وينقسم إلى حذف اسم

  :وفعلي ونبدأ الحذف الاسمي

  :الحذف الاسمي-4-1

  :وهو حذف اسم من المركب الاسمي ونستدل على ذلك بما يلي

  .94ص"فانظري كيف يكون موقفك بين يدي ربك وضميرك غدا إن تم ذلك على يديك"

 .فانظري كيف يكون موقفك بين يدي ربك ويدي ضميرك"والأصل أن يقول      

  .95ص"بعض أنحائه فهتف بصديقه فرتز فلباه........عل عتبة باب وقف استيفن"

  "فهتف استيفن بصديقه.......وقف استيفن على عتبة باب:"والأصل أن يقول     

  :كذلك تكرر في     

  .126ص"ويأكل حيث يجد لقمة بيضاء، أو سوداء"

  .150ص"ثم أبل بعض الابلال... مرض إدوار على إثر تلك النكبة التي نزلت به" 

حتى انتهت القطعة فاغرورقت عينا الفتاة الصغرى بالدموع،  و ألقت الكبرى بنفسها بين ذراعي "

  .182ص."أمها

  :الحذف الفعلي-4-2

 :وهو حذف فعل من المركب الفعلي وهذا ما نبينه فيما يلي 
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  .12ص"فقام إلى العشاء، ثم إلى النوم"

  " م إلى النومفقام إلى النوم، ثم قا:"والأصل أن يقول     

  :وكذلك في     

والرسول الالاهي الذي يطالع , والمعراج الذي تعرج فيه النفوس والملأ الأدنى إلى الملأ الأعلى"

  . 14ص."المؤمن في وجه جمال االله و جلاله

 ".و يعرج الرسول الإلهي"في ' يعرج'حذف الفعل 

  :إضافة إلى هذه الأمثلة نذكر     

  .15ص"باسما، و في كل نأمة عودا ناغما ويرى في كل ذرة ثغرا" 

وأخذ يقول في نفسه لقد سعد السرير الذي لامسها، والرداء الذي ضمها، والأرض التي لثمت "

  .15ص"أقدامها

واعلمي أن الذي خلق الشمس وأودعها النور، والزهور وأودعها العطر، والجسم وأودعه الروح، "

  .26ص"والعين وأودعها النور

 .48ص"أني لا أطلب منكم مالا،  لا معونة"

  :ومن الأمثلة التي اشتملت عليها أيضا نجد     

  .73ص"فينفقون على الأولى عقولهم،  وعلى الثانية أموالهم"

 .178ص"و خيل إليهم أنه قد برئ مما به أو كاد" 

  :الاتساق المعجمي في رواية ماجدولين -5

لا أنه مختلف عنها جميعا، إذ لا يمكن الحديث في يعد آخر مظهر من مظاهر اتساق النص إ

هذا المظهر عن العنصر المفترِض والعنصر المفترض كما هو الأمر سابقاً، ولا عن وسيلة شكلية 

  .للربط بين عناصر في النص) نحوية(

  :ينقسم الاتساق المعجمي إلى نوعين

 ).reiteration(التكرير  -
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 ).collocation(التضام  -

  .فالأول يستعمل من أجل إضفاء نغمة في الكلام ويكون بتكرير كلمة أو عبارة أو جملة     

لأنها تمثل الإنسان الذي يميل إليه ' ماجدولين'وركز على ' الحب'نأخذ المثال الأتي من عنوان      

  .استيفن وعليها بنيت الرواية

أعلم أن ماجدولين ليست في استطاعتها الصبر وإن كنت ... إن ماجدولين لم تنزل اليوم كعادتها: فقال"

ففتح باب المنزل وإذا ماجدولين وارشميد مقبلان يحدثها فتهلل، وتحدثه ... عن النزول إلى الحديقة

  .9ص"فيبتسم

  :وفي     

فابتعد عن مكانه حتى خرج الفتى وخرجت ماجدولين وراءه ... أنشأت ماجدولين تغني غناء شجيا"

  .11ص."تشيعه

فهو بإعادة الاسم نعلم أنه يتحدث دائما عن . في تكرير لاسم ماجدولين حقق ترابط بين الأفكارو     

  .نفس الشخص، وبذلك نشأ التحام واتساق بين أجزاء النص

  :في هذه المواضيع' الزيارة'وتكرير اسم استيفن في عنوان        

عنه في شغل بما يختلس من  ومازال يثرثر في ذلك ويسهب ضانا أن استيفن حاضر معه واستيفن"

  .13ص..."نظرات

  :وفي مثال أخر     

فكان يرى في صفحة السماء صورة الحب، ويسمع في حفيف الأشجار صوت ويستروح في النسيم "

  .15ص."المترقرق رائحة الحب

  .وردت في مواضيع عدة لأهميته في الربط بين أجزاء النص' الحب'فكلمة      

  .  94ص."، واستيفن أفقر منك، فلا تضم فقره إلى فقركأنت فقيرة يا ماجدولين"

  .86ص"ولا أسمي نفسي ظالما إلا إذا ظلمت عادلا... فلا أسمي نفسي لصا إلا إذا سرقت فقيرا"

أما الثاني أي التضام، فهو ذكر لكل الكلمات التي لها علاقة ما بالكلمة الدال سواء كانت هذه      

أو تقابل الكل من الجزء أو الجزء من الجزء، أو عناصر من نفس العلاقة علاقة ترادف أو تضاد 

  .القسم العام
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فنجد . وسنتطرق هنا إلى هذه العلاقات مبرزين أهم ما تتفرع عنه هذه الأقسام من خلال الرواية     

  .علاقة التضاد والتعارض أو التخالف والتعاكس وهو ورود كلمتين مختلفتين متضادتين معنا

ومع ذلك يظل شعريا فياضا، . يشعر المرء بأنه أمام نظام للخطاب محكم، دقيق، صارم"ففي التضاد 

مما يمنح النسج جمال، والخطاب قوة، ... فالبنى تتشابه إيقاعيا، ثم قد تتعارض دلاليا. صادقا، بسيطا

  .11..."والدلالة عمقا، والصور طرافة وغنى

  :ومن الأمثلة التي وردت في الرواية نذكر     

  .4ص."لا فرق بين ليله ونهاره وصبحه ومسائه"

  .6ص."فنتعارف بعد التناكر ونتواصل بعد التقاطع"

  .6ص."لا بد أن نفترق اليوم لأننا غير متفقين، ولا بد أن نجتمع بعد اليوم لأننا سنتفق"

التضاد من أجل تقوية المعنى وإيضاح الأفكار التي يتضمنها النص وبالتالي تعطي لنا  واستعمل     

  .دلالة قوية للوصول إلى ما تتضمنه هذه الأفكار

لا تعلم ما الذي أضحكها، ولا ما الذي ...فكانت تبتسم مرة حتى تلمع ثناياها وتبكي أخر "

  .14ص."أبكاها

لة النفسية لماجدولين، فكانت تعيش في نفسها صراع بين استعمل التضاد من أجل اضهار الحا     

وهذا التوتر سببه هذه الحالة الجديدة التي استقبلتها في يومها و . الخوض في الحب أو الابتعاد عنه

  .كيف يمكن أن تتكيف معه

  :وكذلك في مثال آخر     

  .139ص."ما نسمعه ليس صوتا صاعدا من عالم الأرض بل هابطا من أفاق السماء"

  :كما استعمل أيضا بعض المفردات التي تجتمع في خصائص واحدة مثلا     

  .البحيرة-الأرض - القرية -الغرفة–المنزل  -الحديقة: في وصف المكان نجد منها

                                                            

ديوان المطبوعات  -بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية - عبد المالك مرتاض-1
 .136ص -ط/الجامعية ، الجزائر، د
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تدل على الحيز المكاني الذي نشأت فيه ماجدولين، وتعرف إليها استيفن ودارت بعض أحداث      

 - الغابة -السحب - زهرات البنفسج -الأشجار: الدلالة على الطبيعة، ونجدواستخدم أيضا . الرواية فيها

  .النهر -البحيرة -القمر - العصافير - الخمائل -الهضبة - الشمس -الجبل

  :لإظهار حالة ماجدولين واستيفن سواء السعادة والحزن والحب فنجد استخدموما      

  .الحياة -البسمة -الضحك -الهناء - الفرحة -الحلاوة - الأماني -السرور - الغبطة -الأمل -السعادة-

  .الدموع -الموت -الكآبة -يتألم - البكاء -الجزع -القسوة -الأسى - الحزن-

  .الإخلاص -الود - الصداقة -الغرام -الهوى -العشق -الشوق -اللوعة -الحب-

ما تكبداه من فالحزن والحب والسعادة هي تقرير للحالة التي يعيشها كل من استيفن وماجدولين و     

  .الحياة التي عاشاها

وتصوير الطبيعة لكي ينقلنا الكاتب إلى المكان التي جرت فيها وقائع الرواية، والمقامات التي عاش 

  .فيها كلا من استيفن وماجدولين بصفة خاصة والشخصيات الأخرى بصفة عامة

  :مبادئ الانسجام في رواية ماجدولين -1

 :السياق -1-1

مجموعة العناصر الخارجية التي تساعد في نقل المعلومات أو تنشيط التفاعل بين المرسل  "

    :                             ، ومن ذلك تأخذ مثلا من الرواية في1" والمتلقي

ما يمكنني أن أطرفك به من الأخبار أن أقول لك أن الأشجار قد بدأت تبتسم عن ":ماجدولين'قول   

  .3ص"أن النسيم العليل يحمل إلي في غرفتي هذه الساعة التي أكتب إليكأزهارها، و

  :وفي هذا المثال جاء السياق بعناصر منها

  .التي كتبت هذه الرسالة إلى سوزان' ماجدولين'المرسل أو المتكلم، وهي  -

عن طريق لكن كان خطابا غير مباشرا من الفم إلى الأدب و' سوزان'المتلقي أو المرسل إليه وهي  - 

  . الرسالة

                                                            
1-j , m, Adam, linguistique textuelle, des genres du discours aux textes, Nathan, Paris, 1999, 

p123 . 
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  .أما الأول فيتمثل في فصل الربيع، والمكان يتمثل في غرفة ماجدولين: الزمان والمكان -

  .هو وصف ماجدولين للربيع، وما يحدث فيه من تفتح الأزهار والنسيم الذي يتميز به: الموضوع -

. لا يمكن أن يأخذ القارئ في هذا المثال ككل كلمة واحدة أو لفظة خارج هذه العناصر المذكورة سابقا     

فكلمة الأشجار لا تفهم في تفتحها إلا إذا كانت في فصل الربيع لأنه تتفتح الأزهار ومعظم الأشجار وهذا 

  .   مرتبط بالسياق

  :وفي مثال آخر

اهب مختلفة وإنهما كذلك إذا فتح باب المنزل وإذا ماجدولين أرشميد ثم ذهب في الحديث بعد ذلك مذ" 

ران، مساالعاشقين يغازلان لا قريبين يت مقبلان يحدثها فتهلل، وتحدثه فيبتسم وكأن منظرهما منظر

  . 10ص"فخيل لأستفين أن هذا المشهد الذي يشهده غير مستحسن ولا مستعذب

  :بعض العناصر التي تبين لنا السياق منها ونفس الشيء في المثال الثاني، فقد وردت

  .وهو الكاتب الذي يسرد لنا وقائع وأحداث في الرواية: المرسل-

  .القارئ أو المستمع الذي يتلقى هذه الرواية: المرسل إليه-

فتح باب المنزل وإذا ماجدولين : "المكان هو قرب المنزل والدليل على ذلك قوله: المكان والزمان -

  .أما الزمان فلم يرد في هذا المثال". بلانوأرشميد مق

فخيل لاستيفن أن : "يتمثل في حضور استيفن وأب ماجدولين وهذا من خلال قول الكاتب: الحضور -

  ".هذا المشهد الذي يشهده

وفي هذا المثال نلاحظ أيضا دور السياق في فهم النص بحيث تأخذ مثلا كلمة باب يمكن أن تكون      

المنزل وبورود المنزل فهمنا أن الكاتب يتحدث عن باب المنزل ليس باب الخزانة  أي باب غير باب

والحيز المكاني له دور في عملية الفهم وكذاك نقطة مشهد، فلا يمكن فهمها إلا ... ولا باب المدرسة

  ...من خلال السياق الذي وضعت فيه، كما يمكن أن يكون مشهد مسرحية أو مشهد نزال

  :عة من الأمثلة جاءت لتبين لنا أهمية السياق في فهم النصونذكر أيضا مجمو

فنزل في الزورق يوم، وكانت الشمس قد لبست ثوبها الثالث، ثم لبثت أن هوت إلى مستقرها على أن "

ثم هتك ... فأمعنا في البحيرة، وكانت هادئة ساكنة كصفحة المرآة... ترسل من خلفها سليلها القمر

  ".أشعة الزرقاء إلى الزورق والبحيرة والشاطئ القمر ستر الظلام وأرسل
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من هذا المثال نجد السياق والمتمثل في الزمان وهو المساء أو الليل والدليل على ذلك بروز      

. أما المكان فهو البحيرة التي نزل فيها ماجدولين واستيفن في هذه الليلة بواسطة الزورق. القمر

حيرة وهذا مرتبط بالليل، أي نفهم من السياق أنه ليس هناك أناس استعمل الكاتب السكون والهدوء للب

والكاتب هو . آخرون يعكرون صفو البحيرة وركودها حتى شبهها بالمرآة التي ترى فيها وجهك لثباتها

المرسل ينقل لنا هذه الأحداث مستعملا عناصر السياق لكي يضعنا نحن أيضا في نفس المقام الذي 

    .صل إلى تأويل مناسب للنصيوجد هو فيه و لكي ن

  :كما يظهر أيضا في

ثم تركهما مكانهما وانحدر إلى خميلة من الخمائل فما خطى فيها بعض خطوات حتى سمع الفتى " -

  .10ص"يغرب في الضحك

وخرجت تحت جنح الظلام أفتش في صناديق القمامة من لقمة متروكة أو عظمة مطروحة أسد بها "

  .103ص."رمقي

استيقظ سكان قرية ولفباخ في صباح أحد الأيام فإذا بهم يرون تلك الفتاة التي فارقتهم بالأمس وهي "

تمشي مشية الذليل المهين وتقتلع قدميها في مسيرها ...أنظر الفتيات وجها وأسعدهن حالا

  .162ص."اقتلاعا

  :مبدأ التأويل المحلي -1-2

وهذا وفقا للتجربة . ى المتلقي باعتماده على عناصر السياقيمكن أن يعتبر تقييدا للطاقة التأويلية لد 

السابقة في مواجهة الأحداث وكذا يعتمد على المعلومات المحيطة به من أجل الوصول إلى التأويل 

  :ونذكر هذه الأمثلة المستقاة من الرواية. المنسجم مع مضمون النص

ستريح في ظلالها قليلا، فلا يكاد يعلق نظري فإذا نال مني التعب إلى أشجار الزيزفون في الحديقة لأ"

إلا إذا شعرت بسقوط الكتاب من يدي فإذا استفقت ... بأول زهرة يروق لي منظرها من بين أزهارها

  .4ص"وجدتني لا أزال في مكاني، ولا يزال نظري عالقا بتلك الزهرة الجميلة التي وقفت عليها

تداد السياق الذي سيؤول فيه المستمع ما يلحق، فهو يفترض إن المقام الأول للنص السابق يحدد ام     

ويبقى . أنه ما تم الإشارة إليه سابقا نفسه بحيث يشير الكاتب إلى الزمان والمكان والأشخاص، المتلقي

الزمان والمكان، الأشخاص، المتحدث (كل شيء إلا أن يشير الكاتب أنه أحدث تغيرا في السياق أي 

  ...)والمستمع
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مثال أعلاه نبين ما قلناه سابقا وهذا بتحليله أي المثال، فنتحدث عن ماجدولين كونها هي التي ومن ال

. أرسلت الرسالة إلى سوزان، ونعتبرها هي المرسل وسوزان هي المتلقي، فهذان عنصران من السياق

ماجدولين وذكر المكان الذي حدثت فيه وقائع السرد وهي الحديقة وأشجار الزيزفون التي ألت إليها 

أما الزمان، فكان فصل الربيع بصفة لأنه أشار إلى ذلك بواسطة قرينة ألا وهي تفتح أزهار . عندها

الحديقة وهذه الأزهار موجودة في نفس الحديقة التي كانت فيها ماجدولين لأنها لم تشر إلى تغيير 

والزهرة التي علق بها ". كانيوجدتني لا أزال في م"مكانها وإنما بقيت فيها، وهذا ما نلحظه في قولها 

تلك الزهرة "وهذا ما يبينه قولها . نظرها هي الزهرة ذاتها التي تنظر إليها عندما استفاقت من خيالها

  ".الجميلة التي وقفت عليها

  :ونضيف أيضا مثالا من الرواية فنأخذ     

ثرت في هدوء  وظل استيفن وحده ساهر بجانب مريضه المحتضر يسمع حشرجة الموت في صدره" 

وأن هناك معركة قائمة بين الروح والجسد، الأمر قد تأبى إلا أن تفارقه، ويأبي إلا أن ... الليل وسكونه

وصاح صيحة ... فوضع أذنه على صدره فلم يسمع شيئا، فعلم أن الأمر قد انقضى... يتشبث بها

الحية الرقطاء بجوهرتيها في  فدار بنظره في أنحاء الغرفة دورة... عظمى دوت بها لا أرجاء الغرفة

  .85ص..."جنبات حجرها حتى وقع على خزانة المال 

نفس الشيء مع هذا المثال، فقد ذكر الكاتب بكونه المرسل لأنه في صدد سرد هذه الأحداث،      

  .والقارئ هو المتلقي

والقيام عليه في  أما عن المكان فهو الغرفة التي يمكث فيها المريض واستيفن الذي جاء لعيادته     

  .شدته والزمان فهو الليل ولم يتغير هذا الزمان

وذكره للخزانة، فالقارئ يعلم أنها موجودة داخل الغرفة التي كان فيها استيفن ولم يخرج من تلك      

والمريض الذي كان تحدث عنه هو نفسه الذي يعاني ويصارع . الغرفة لأنه لم يشر إلى ذلك في نصه

  .عركة بين الروح والجسد لأنه لم يذكر مريضا آخر خارج تلك الغرفة أو غيرهاويخوض هذه الم

  :ونضيف أيضا

ثم ركب عجلته في صباح أحد الأيام وسافر وقلبه يخفق فرحا وسرورا حتى وصل إلى ضاحية " 

ن ووقف على ضفة البحيرة التي كا......فرأى التي كان يهيم فيها وحده في الليالي المقمرة.... القرية

  .99- 98ص"يتنزه فيها هو وماجدولين
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هنا أيضا نجد المرسل هو الكاتب لأنه هو الذي يروي ويصف الأحداث، أما المستمع أو المتلقي      

  .أو القارئ فهو الذي يقرأ هذه الرواية

 فهذه" فرأى الغابة:" أما المكان فهو القرية التي قصدها استفين وما تحويه هذه القرية، فلما ذكر     

الأخيرة تنتمي إلى القرية التي قصدها استيفن والأحداث التي ذكرت بعد ذهابه إلى تلك القرية كلها 

  .وكذلك الوقت كان نفسه لأن الكاتب لم يشر إلى تغيير في الوقت. جرت في نفس الحيز المكاني

  :وكذلك ما نبينه في هذا المثال

قال أنها تقضي أكثر أوقاتها .... صحوة النهار فركب عجلته في الصباح وسافر إلى ولفباخ حتى بلغها"

جالسة على ذلك المقعد الذي كنتما تجلسان عليه معا في أيامكما الماضية، وقد تركتها الساعة 

  .165ص".هناك

فائذن لي بمضجع أوي إليه بقية ... فمر ذات ليلة ببيت منفرد في ظاهر إحدى القرى فوقف ببابه"

  .181ص"فدعوه إلى المائدة فأكل معهم حتى رجعت إليه نفسه... ليلتي

هل ... وإنهم لذلك إذ نهض من مكانه بغتة ومشى بقدمه هادئة مطمئنة حتى وصل كرسي البيانو"

  .      184"رب لما أشقيتني وما أشقيت أحد من عباد'فبدأ يوقع ذلك اللحن ... تأذنون لي أيها الأصدقاء

وحضر الطبيب ففحصه ثم نظر إليهم نظرة اليأس وأحاط به جماعة منهم فاحتملوه إلى سريره، "

  .185ص"فأطرقوا واجمين مكتئبين وأحاطوا بسريره ينتظرون قضاء االله فيه

  :مبدأ التشابه -1-3

وتزود المتلقي القدرة على . يدخل فيه التجارب السابقة وهذا الربط شيء معطى بالأحرى غير ظاهر

وغالبا ما تكون هذه التوقعات . ء على وقوفه على السابقالتوقع أي توقع ما يمكن أن يكون اللاحق بنا

  .متماشية مع ما هو موجود داخل النص، كما يمكن أن تكون مشوشة وغير واضحة

  :والمثال التالي يبين ذلك

فلا يزال الرجل يشعر في نفسه بذلك النقص الذي كان يشعر به أدم قبل أن تتغير صورة ضلعه "

  .8ص"الأيسر

السابقة لنا نستطيع أن نستخلص من هذا المثال أن الرجل يشعر دائما بالنقص حتى يجد  بالمعرفة     

  .والمطّلع على الشريعة الإسلامية يعرف أن حواء استخرجت من ضلع أدم الأيسر. المرأة التي تناسبه
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  :ونضيف أيضا مثالا أخر يبين لنا هذا المبدأ وهو

  .25ص"وب من قميص يوسف عليه السلاموأن جسمي يتفتح عن روحي تفتحا استروح يعق"

وهذا أيضا مرتبط بالشريعة الإسلامية وإن سيدنا يعقوب عندما أحضر إليه أبناؤه قميص سيدنا      

  .وأخذه الكاتب ووضعه في روايته. يوسف شعر بنفس هذا الشعور

  :كما نجده أيضا في

ه، فالتفت فرأى أن الذي طعنه هو وقال له تلك الكلمة التي قالها يوليوس قيصر حينما طعن من خلف"

  .102ص."حتى أنت يا بروتس"صديقه وصفيه 

  :التغريض -1-4

هو عملية يقوم بها الكاتب من أجل تغريض شيء ما، وقد يكون هذا الشيء اسم شخص أو قضية ما أو 

ويتم عن طريق تكرير اسم شخص ما أو استعمال ضمير محيل إليه، تكرير جزء من اسمه، أو . حادثة

  .ستعمال ظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنيةا

  :ونأخذ كمثال على ذلك ما يلي

إن الغرفة التي كانت خالية في الدور الأعلى من منزلنا قد سكنها اليوم فتى اسمه استيفن غريب "

ينزل في صبيحة كل يوم إلى الحديقة وبيده كتاب  فهو... الأطوار في وحشته وانقباضه عن الناس

يغني غناء شجيا ... بل في منظره من الخشونة والجمود ما ينفر نظر الناظر إليه... واحد لا يغيره

  .3ص..."مؤثرا وإن كان لا يجري فيه على قاعدة من قواعد النغم فهو يطرب البؤساء والمحزونين

فهو ' هو'بطرق عدة منها الإحالة إليه بواسطة الضمير البارز ' استيفن'تم تغريض المتحدث عنه      

، وهذا "انقباضه" "نفوره" "وحشته"يعود إلى استيفن وذكر بعض الصفات التي يتميز بها استيفن في قوله 

وقد نظم بطريقة تجعله متمركزا حول . باستعمال ضمائر تحيل إليه بواسطة ضمائر مستترة تحيل إليه

  ".استيفن"بؤرة واحدة وهي 

  .وبالتالي فإن استيفن هو تيمة النص في المثال السابق، وهذا نستخلصه من الجملة الأولى     

  :وفي مثال آخر نجد

فدخل وأقترب من السرير فوجد الفراش لا يزال مشعثا، ولكأن رأس ماجدولين من الوسادة لا يزال "

فعلم أن في هذا السرير كانت ماجدولين  ثم نظر إلى الأرض فرأى بللا يمثل أقدام صغيرة،... منخفضا
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وأخذ يقول في نفسه لقد سعد السرير الذي ضمها، والأرض التي لثمت أقدامها، والماء الذي ... نائمة

  .15ص..."انحدر على جسمها ثم مشى

فهذا المثال أيضا يبين لنا أن ماجدولين هي التي قام التغريض لها وهذا بتكرير اسمها، وكذلك      

فدار حولها النص من البداية إلى ". لامسها" "جسمها"مال محيلات إليها كالضمائر المتصلة في باستع

  .النهاية

  :ونضيف أيضا

ورائي أيها "فهتف بجنوده ' أجين ولتز'ثم برز من بين صفوفنا ضابط من ضباط الفرسان اسمه "

كدر صفو ذلك الانتصار، فإنه إلا أنه حدث لذلك الضابط الشجاع في نهاية المعركة حادث "... الأبطال

ويهتف ... فسقط عن جواده... بينما كان يتتبع أثار العدو ويضرب بمؤخرته إذا انقطع حزام سرجه

  .95ص"باسم أخ له اسمه استيفن حتى فاضت روحه

نفس الشيء مع هذا المثال، فقد استعمل الكاتب مبدأ التغريض في عرضه لهذه الأحداث، فذكر      

من شجاعة واردة، وكذلك الرتبة التي يتقلدها في الجيش وهي رتبة ' أجين'يتميز بها الصفات التي 

  .ضابط

  :بظهر أيضا هذا المبدأ في ما يلي

لقد قسا الدهر على بيتهوفن قسوة عظمى لم يقسها على أحد من قبله من رجال الفنون والآداب، فقد "

  .178ص."بها الطبيعة في نغماتهاوضع للعالم تلك الموسيقى السماوية العالية التي حاكى 

بحيث يعتبر نقطة بداية لفهم النص ككله، . وهناك أيضا طريقة أخرى في التغريض وهي العنوان     

  .لأنه يثير لدى القارئ توقعات قوية حول ما يمكن أن يكونه موضوع النص

  :ينأخذ مثالا من الرواية ونبين مدى تأثير العنوان في تأويل النص ونعرض ما يل

يمكن فهم النص على أنه يتحدث عن المرأة وكل ما يتعلق بالصفات التي تتميز ' المرأة'في عنوان      

بها من حنان وجمال وضعف وتردد في معالجة الأوضاع، ويمكن أن نقرأ أيضا من خلال العنوان أن 

لدسيسة والخديعة ويمكن أن نفهم ا. هناك حادثة مرتبطة بالمرأة أو تلعب دورا في مجرى أحداث النص

  .والمكر، وهذا من تجاربنا السابقة

يتبادر إلى أذهاننا مباشرة أن النص يتحدث عن حفلة تقام في مكان ما وأن ' العرس'وفي عنوان      

فرأى عجلات كثيرة ... وسمع ألحانا مختلفة تتردد في أنحائه،"وهذا ما نجده في . هناك من تزوج



في رواية ماجدولين مالفصل الثاني                                                الاتساق و الانسجا  
 

  50 

فرأى الراقصين والراقصات يسبحون في ... إنه عرس السيدة سوزان: وهو لا يفارق متكأه... مصطفة

  .82-81ص."بحر من الهناء والسرور ويطرون في أجواء مختلفة من اللذائذ والمناعم

  .'بتهوفن' المقبرة' 'الجزاء' 'الموت' 'المريض'نفس الشيء في العناوين التي نضيفها      

  :عمليات الانسجام في رواية مجدولين -2

  :المعرفة الخلفية -2-1

المعرفة الخلفية لها دور مهم في تحليل النص وفهمه، وتعرف على أنها شبكة من العلاقات يكون      

للنص حين يقرأ لا  والقارئ. مستواها النموذجي الأولي مطابقا لأحداث ثابتة متعلقة بأوضاع نموذجية

يواجه النص وهو خاوي الوفاض من أي معرفة سابقة، فيقوم باسترجاع معرفته الخلفية من أجل تكييفه 

  .المعطى الجديد مع المعارف الراسخة في ذهنه

  :وكمثال على ذلك نأخذ من الرواية ما يلي

  .4ص"فتاة تعيش في قريتها الصغيرة"

الديكور الذي تتميز بها الحياة في الريف بصفة عامة، فنجد أن  يتبادر إلى أذهاننا مباشرة ذلك     

القرية لها خصائص وطريقة العيش عكس المدينة التي تتوفر فيه المرافق وأماكن يمكن أن تقضي 

وكما يوجد أيضا نوع من التغيير فلا تعيش دائما في جو روتيني قاتل، . أوقاتك فيها وتقضي حاجاتك

حوال الصعبة التي يعيشها سكان القرى، والقارئ هو الذي يسعى إلى استرجاع فالكاتب لا يذكر لنا الأ

  .معرفته السابقة عن هذه المعيشة

  :ونضيف أيضا مثالا

  .9ص"فما أمر مذاق الشيخوخة"

نفس الشيء في هذا المثال فالكاتب لم يذكر لنا صفات أو عوارض الشيخوخة، بل ذكرها هكذا      

بشرح أو بدليل يبين لنا لماذا اعتبر مذاق الشيخوخة مر، والمتلقي هو الذي لفظة مستقلة ولم يردفها 

يضع تصورات لهذه الكلمة، ويستعيد كل ما له علاقة بها من يأس وعجز في قضاء حاجات يرغب في 

أن يقوم بها، وكذلك باعتبار الفرد وصل إلى مرحلة الشيخوخة فهو يقترب أكثر من الموت التي لا 

ويمكن أن نجد أيضا في الحياة بعض الأشياء يتمنى . لنفسه ويتمنون الحياة الطويلة السعيدةيتمناها أحد 

  .الوصول إليها ثم يكبر في السن ولا يصل إلى تحقيقها

  :ونضيف أيضا
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 .83ص"يهز في يده سوطا مستطيلا"

له بعض فكلمة سوط دلالة على أن الفتى الذي أخذ هذا السوط هو من ذوي الجاه والمال وأن      

. وتقرأ أيضا في هذه اللفظة التسلط والجبروت الذي يتمتع به هؤلاء الناس. الخدم يقومون تحت أمرته

ونتصور الحالة التي يمكن أن يكون فيها حامل السوط سواء من حيث اللباس والهيبة التي يمتلكها أو 

  .إن صح التعبير تلك الهيبة التي أعطته إياه تلك الثروة التي يمتلكها

  :كما نلاحظ نفس الظواهر في الأمثلة التالية     

  .168ص"أما أنا فاني باق هنا لأنني أريد أن أصطاد لاستيفن نوعا من السمك"

  .174ص"أخذ سمته إلى المقبرة حتى بلغها"

  :المدونات -2-2

والمدونات شيء غير . ظهرت المدونات للتعامل مع متواليات الأحداث وتستعمل في فهم النص     

  .ظاهر في الكتابة وإنما يتعلق بفهمنا، وبذلك تنشأ علاقة بين المفهومات

  :نضرب مثالا على ذلك في

  .12ص"فأطرقت برأسها تقلب صحائف كتابها"

  ".دهافأطرقت برأسها تقلب صحائف كتابها بأصابع ي"

  . فهنا تكمن علاقة وصلة بين تقليب الصفحات وأصابع يدها     

يتعدى ذلك الموجود في المنطق، فهو عملية يقوم بها  :الاستدلال كافتراض تجسيري -2-3

القارئ من أجل الانتقال من المعنى الحرفي أي ما هو مدون إلى ما يقصد الكاتب من وراء تلك 

  .معنى النص عامة والجمل المكونة له خاصةوهذا يؤدي إلى فهم . الكلمات

  :ومثال على ذلك نأخذ 

أن السماء ستمطرنا في هذه الليلة مطرا غزيرا يبلل هذه التربة الظامئة، ويملأ هذه البقاع "

  .12ص."الجرداء
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من أجل إظهار وإخبار المتلقي أن " الجرداء"و" الظامئة"فالكاتب في هذا المثال استعمل كلمة      

غاب لمدة طويلة من هذه الأرض حتى جفّت وعطشت تربتها وأصبحت منطقة جرداء، نقص  المطر

  .فيها النبات والزرع

  :وفي مثال

والمنضدة التي تكتب عليها رسائلك والنافذة التي تمد في فضائها ذراعك كلما أردت أن تلبس قميصك " 

  .63ص"أو معطفك

التي أخذها استيفن بعد تقسيم الغرفة بينه و بين  وفي هذا المثال لم يصرح الكاتب بضيق الجهة     

فكلما أراد استيفن أن يلبس قميصه أو . إدوار، ونستخلص ذلك من خلال فهمنا وتحليلنا لهذا المثال

معطفه يجب عليه أن يستخدم النافذة ويستعين بفراغها لكي يفعل ذلك، وبدونها لا يمكن أن يمد ذراعه 

  .من نصيبه لصغر الحيز المكاني الذي كان

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة
 

 
ج

  :خاتمة

من خلال تحليلنا  لهذه الرواية وتطبيق ثنائية الاتساق والانسجام عليها، وجدنا أن الكاتب استعمل  

الجمل فها لبلوغ الترابط بين متوليات والذي يظهر من خلال أدوات التي وظالاتساق في معظم روايته 

في النص بصفة خاصة والرواية بصفة عامة، أما عن الانسجام فيظهر من خلال مبادئه التي استعملها 

ونستخلصها بفهمنا وتأويلنا للنص، لأن الانسجام ليس له أدوات يستعملها الكاتب ولكنه راجع إلى 

  .المتلقي فهو الذي يحكم على النص بأنه منسجم أولا

رواية من نسج خيال المنفلوطي بمعنى ليست مترجمة من لغة أخرى لكانت وربما لو كانت هذه ال    

  .له الحرية أكبر بكثير في توظيف أساليبه بدون القيود التي فرضها النص الأصلي

ورغم ذلك وظف أدوات الاتساق بشكل كبير من أجل الربط بين أجزاء النص، فاستعمل وسائل      

  .....'لأن' 'لكن' 'أو' 'والوا'الوصل باختلافها والمتمثلة في

واعتمد أيضا الحذف من أجل تفادي الوقوع في التكرار غير المفيد لأن هذا الأخير يضع في حلقة      

ونفس الشيء مع .ويؤدي أيضا إلى الركاكة في التعبير ما يجعل القارئ ينفر من قراءته.مفرغة

  . النص ككل وفي الجملة بصفة خاصة الاستبدال لكن هذا الأخير يترك لنا عنصرا أخر يدل عليه في

زيادة على هذا وظف الاتساق المعجمي الذي يتضمن التضام باعتباره أداة مهمة في التماسك لأنه      

  .يتضمن عناصر كالتضاد الذي يعتبر تعبيرا قويا لأن المعاني تفهم بالأضداد

ذه الرواية بصفة عامة على أنها أما عن الانسجام فللقارئ الدور في الحكم على النص خاصة و ه     

ومن خلال قراءتي لهذه الرواية وجدت هذه الخاصية في الرواية انطلاقا من المعرفة .منسجمة أو لا

.الخلفية التي لا يستغني عنها أي قارئ في دراسته لأي نص من النصوص  



   د
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